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الاحرام » إلى رمي جمرة العقية يوم النحر بأول حصاۃ ء ٹم یقطعھا ء 
فان رسول الله صل ال عليه وسلم لم يزل يلبي حتى يلغ الجمرة » أو 
يلبي حتى يرمي الجمرات جميعها ء ٹم یقطعھا ء أو يلبي حتى تزول 


الشمس من يوم عرفة ٹم یقطعھا ء هذا بالنسبة للحج ٠‏ أما المعتمر , 


فيلبي حتى يستلم الحجر الأسيود . وتستحب التلبية في مواطن 
كثيرة Che‏ و اود > وکلما ارتقی مکانا مرتفعا » أو هبط 
وادیا منخفضا » أولقى ركيا » وق أعقاب الصلوات , وبالأؤسحار ء أو 
كما يقول الشافعي : ونحن نستجبها على كل حال . 

وللتليية فضلها عند الله ء وثقلها في ميزان الثواب والأجر » UY‏ 
عهد على الطاعة , والتزام بمنهج الاسلام »> فقد روى اين ماجه عن 
حادس رضي ال عذه قال ا gals):‏ 
مسلم يضحي يومّه » أي يظل يومه ‏ يلبي حتى Cad‏ الشمس ء إلا 
غابث ذنويه ١‏ فعاد کیوم ولدته آمه ) › وروی الطبراني وسعد بن 
منصور عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : بر ما أكل مهل قظ + الا يشي ء ٠»‏ ولا كير مكير قط ء الا يشر ) قيل 
يا نبي الله Gall:‏ ؟ قال : co)‏ 

وليس من غرضي هنا أن أتناول التلبية من جهة أحكامها الفقهية , 
أو أخوض في تفاصيلها مع آراء الفقهاء فيها . فمجال ذلك كتب الفقه , 
ولكني أردت أن نعيش في معنى ( التلبية ) ونزج بأنفسنا في نورها » 
وندرك أبعادها . ونقف على أسرارها ء ونطيق ذلك على واقع امت 
وحياتهم > فان كثيرا من المسلمين يؤدون عباداتهم وهم غافلون عن 
حکمتھا ء ويرددون الفاظا لا يفقهون معناها , ويرون os‏ 
عمل ء ونصرا بلا جھاد ء وثمرة بلا غرس » وجنة بلا سعي ! ومن ثم 
تحولت المجتمعات الاسلامية في يعض صورها ., إلى أناس محصورين 
Y‏ حدود آنفسھم “وق ام »> ودائرة منافعهم الذاتية « 

















وانعكس ذلك على عملھم بنصوص الاسلام فلا یاخذون tyre‏ الا ما 
يشتهون 11 

ان أصوات الحجاج تتردد أصداؤها في فجاج الأرض ١‏ وآفاق 
الدنیا ء تهتف يما أذ قر عن نبيها صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك عن 
نافع عن ابن عمر رضي الل عيْھما : ان تلبیة رسولِ اش صلی الله عليه 
وسلم : ( لكك اللهم £ ؛ لبيك لاشريك لك لبيك y‏ الحمد والنعمة” 
لك واله (Md y‏ 

وتقول لغتنا العربية : معنى لبيك تلبیةً لك بعد تلبیة ودواما على 
طاعتك ء واذعانا desa‏ « واقامة على ما يرضيك واستجاية لأمرك مرة * 
بعد مرة ء فهل يستشيعر الحجاج هذا المعنى الجليل . وهم يرفعون 
عقیرتھم بھذا النشید الباھر !! 

لقد كانت acy‏ السابقة Je‏ الاسلام > تعرف, au‏ معرفة يشويها 
القصور والخطا ) Ses “Lag‏ أكثرهم الله إلا وهم مشيركون ( کانوا 
يقولون في تلبيتهم :لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك » الا 
شريكا هو لك ۽ تملكه وما ملك !! 

فجاء الاسلام لیصحح هذا التعبير , ء ویکٹر الفهم الذي" أوحى به ‘ 
فحول. التليية إلى دعوة خالصة للتوحيد › وضراعة تعلن الحمد لله > 
وتفردم بالملك > والاقرار يانه مصدر النعم » ومنيع الخير والفضل › 
فما بال المسلمين يخرضتون عن شرع انه » وهم يقولون له : لبيك 
لبيك ؟! 

وما 5 المسلمين يختلفون 5 واحد ؟ وقبلتهم واحدة ٤‏ 
ودستورهم القرآن » ودينهم الاسلامء ونبیھم محمد عليه الضصلاة 
والسلام ؟! 

وما بالهم یعبدون مع الله á‏ اموالھم ٠‏ وثرواتهم ٠‏ وجاههم ء 
وسلطاديم + وهم ايقولون له : ( لبيك لا شريكَ لك لبيك ) ؟إى 

إن کل ما نبغي » أن يتحول الكلام إلى عمل « وأن يحل مكان 
po)‏ وئام » تا التصدع cl‏ » ومكان الحاضر المعتم › 
مستقبل يتالق فيه نورٌ e Gal‏ “ونحتكم فيه الى شرع الله . 4 

Gag‏ غيرٌ الله يستطيع أن يحول Ulla‏ الى أحسين حال ؟1ى 

ag‏ للمسلمین بعدراھ ء يفزعؤن إليه .كلما أحاطت يهم شدة » أو 
نزل بھم BS‏ » أو مروا في حياتهم بمنعطف رصعب ؟! رر as‏ 
Fuse Stig files als‏ تلك نعماك ما لها من نفاد 


رئيس التحرير 
MN‏ یود 














جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة اش 
عليكم dl‏ كنتم أعداء فالف بين 
قلويكم فأصيحتم بنعمته إخوانا 
وكنتم على شفا حفرة من الشضار 
آياته لعلكم تهتدون ) آل 


عمران/7١٠‏ و7١٠١‏ نستطيع ان تأخذ 


من هذه الآية الكريمة ركيزة تعتمد 


عليها الوحدة العامة في قيامها, 
Lal ele poes Ela,‏ 
الاسلامية في مجتمعها هو 
بين المسلمين .. أفرادا وجماعات 
وهيئات . نأخذھا من قولہ تعالى : 
of (‏ كنتم أعداء فالف يبن قلويكم 
فاصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم 
على شفا حفرة من الخار فانقذكم 

منها ) . 


« ما تضمنته السورة من 
موضوعات » 


 .:. 990‏ 
السامية النبيلة » الوحدة الدينية 
العامة » تضمنت السورة حقائق 
ومبادى” وتعاليم ومنامج لتحسين 
العلاقات العامة بين المسلمين 
آفرادهم وجماعاتهم er‏ 
ودعنم الراويط:الخاضة فيهم كلك 
ومن بين هذه وتلك , تنبثق الوحد 
الدينية العامة التي كينت السور 
اليها . 

نزلت سورة الحجرات بعد سورة 
المجادلة ‏ والمجتمع آنذاك لا يزال في 
بداوته الجافة ‏ جفوة ف التخاطب 


FE 
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وو بيا ايها الذين آمنوا 
( یا Lai‏ الذين امقوا أآوفوا 


بالعقود ) الائدة/ . ( يا أيها 
الذین آمنوا اجتنبوا کٹبرا من الظن 
إن بعض الظن إثم ) الحجرات/ ١١‏ 
إلمغير ذلك . والقرآن في قمة البلاغة , 
والبلاغة هي مطابقة الخطاب لمقتضى 
الخال ت وکل ae‏ یف 
هذه السورة بسورة الحجرات ویقال 
3 تسميتها بذلك ما قيل في تسمية 

N من أن‎  اعيمج‎ RG 
اك أو‎ “Isai de 
أسماء مثل سورة اليقرة وسورة آل‎ 
عمران وسورة النساء وسورة المائدة‎ 
فكلها سميت يأحداث وأحكام ذكرت‎ 
في السورة نفسها -وسورة الحجرات‎ 
التي معنا تضمنت حدثا ذكر فيه لفظ‎ 
الحجرات إذ تقول:( إن الذين‎ 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم‎ 
يعقلون ) الحجرات / 5 فسميت‎ y 
هذا الحدث عند الكلام عن هذه الآية‎ 
. إن شاء الل تعالى‎ 


2 


» ما تهدف إليه سورة الحجرات « 


tl a تيدف‎ 

تحقيق الوحدة الدينية العامة التي دعا 
الاسلام إليها . وأمر بها وكلف 
المؤمنين جميعا بتحصيلها فيقول : 
( یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن إلا alg‏ 
مسلمون . واعتصموا يحيل الله 
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ad eet‏ بالقول ee‏ بعضكم 
لیعض ان تحبط اعمالکم وأنتم لا 
تشعرون ) الحجرات/؟ ‏ ه الى 
قوله والله غفور رحيم واذا فوجى 
ااك ايد اا ا 
النفس ویدعو ا ی الاندفاع في قول آو 
عمل يتناف مع سماحة الایمان وعفو 
اليقين ‏ وقد لا تحمد عقباه ‏ هنا 
تدعو السورة الى ما تقتضيه رحابة 
الايمان من التريث والتثبت لاستجلاء 
حقيقة الأمر والحكم بما تقتضيه ‏ 
وتقول في ذلك : ( يا آيها الذين آمذوا 
إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن 
تصيبيوا قوما يجهالة فتصيحوا 
على ما فعلتم نادمين . واعلموا أن 
فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير 
من الأمر لعنتم ولکن اش حبب إليكم 
الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم 
الکفر والفسوق والعصیان اولئك 
هم الراشدون . فضلا من الله 
ونعمة واش عليم حكيم ) 
ویتجلی واضحا فیما دار بین رسول 

عليه وسلم حين بعثه الى اليمن:« بم 
الله عليه وسلم س فان لم تجد » قال 
رضى الله عنه واجتهد رأيي ‏ فضرب 
في صدره وقال yt‏ الحمد لله الذي وفق 


= 





FREIEN 






RT ala aks 
لا يرقبون العلاقات العامة ء ولا في‎ 
play a ولا‎ A ll 
(ihe Slee eds lay Gals 
الوخسم: هذه‎ a 
السورة علاج هذه الأمراض » ووجه‎ 
الى بديل لها في التعامل العام ويهذا‎ 
› أصيحت السورة على صغر حجمها‎ 
وقلة عدد آياتها متضمنة الكثرة‎ 
+ sal, il al 
ومن التوجيهات والمناهج الكفيلة بنقل‎ 
المجتمع من اليداوة البالية الى‎ 
الحضارة الرقيقة السامية # ومن‎ 
الجفوة والغلظة الى اللاینة والرقة ۔-‎ 
والكفيلة آيضنا :ينا قالنه يعض‎ 
الغلماء :"إن هذه السورة تكان تستقل‎ 
بوضع معالم كاملة لعالم رفيع‎ 
وإنا لا نجد بين سور القرآن‎  ميركو‎ 

مثل هذه الظاهرة الفذة النادرة . 
وأول ما تدعو اليه السورة الآدب 
مع الله ومع رسول الله ولا يمكن 
أداء هذا ولا الوفاء به الا اذا أدرك 
اومن ذل oo‏ بین يدي عظمة 
يون شای ريه حكن في أمر أى اقتراحا 
في شأن قبل أن يقول الله فيه قوله ‏ 

يدفعه الى هذا تقواه لله وخشيته منه - 
وفي هذا تقول السورة الكريمة : 
( یا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
بدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله 

سميع عليم ) الحجرات/١‏ . 
La)‏ أيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
مت فوق صوت النبي ولا 








الشيطان » رجاء النفع والانتفاع به › 
lt al dl ely‏ ا 
الطامع في فضل الله الواسع » أن 
يمن بقبوله والمثوبة عليه , dl‏ تعالى 
واسع الفضل كريم . 

« ياأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
بالنداء :تتبيها للمخاطب ليستجمع 
مداركه وحواسه لتلقى ما في حيز 
الخطاب رمن es Se‏ 
الاهتمام به والعناية بشأنه » ووصف 
المنادى بالايمان ليبعث فيه النشاط 
وحفظ ما يوجه اليه . والقيام 
بتنفيذه 2 استجایة لداعى الايمان ب 
لا تقدموا قيها قراءتان : القراءة 
الأولى : لا تقدموا : بضم التاء , 
وفتح القاف . وكسر الدال مشددة , 
مأخوذ من التقدیم ولا حرف نهى - 
وتقدموا مجزوم بلا الناهية ‏ 
والمقصود بالنهي هنا — للعلماء فيه 
رأيان ‏ يرى بعضهم أن المقصود 
بالنهى التقديم فقط ‏ من غير اعتبار 
تعلقه بأمر من الأمور ‏ ويكون 
المعنى : لا تقدموا بين يدى الله 
ورسوله أي لا تفعلوا التقديم - على 
حد كلوا واشريوا ولا تسرفوا : فهو أمر 
بتحصیل الأكل والشرب من غير نظر 
لنوع ا اکول والمشروب ۔۔ أي کلوا ما 
شئتم -ويرى بعض آخر أن المقصود 
بالنهي مفعول محذوف والمقرر 
فلحا أن cito all ció‏ 
بالعموم ‏ ويرى بعض العلماء 
ترجيح الرأي الأول لافادته النهي عمسن 
ممارسة التقدیم _ وهذا يستلزم 
انتفاء متعلقه من غير احتياج الى 








رآيه واجتهاده الى بعد الكتاب والسنة 
وآنه لو قدمه من قبلهما لفعل التقديم 
المنهى عنه في الآية ‏ ويتجلى ايضا 
فيما كان منهم في عرفة يوم عرفة في 
حجة الوداع ورسول اللہ دح : 
ويسآلهم عن اليوم الذي هم فيه , 
وعن المكان الذي هم فيه وهم 
يعلمونه حق العلم فيتحرجون أن 
يجيبوا بما يعلمون خشية أن يكون 
يؤترون الاجابة بقولهم « الله ورسوله 
أعلم » هذه صورة مما كان عليه 
المؤمنون بعد أن سمعوا هذا الأدب 
ينزل من السماء على رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه .. وما 
أحرانا أن نحذو حذوهم ونسلك 
طريقهم وفي محيط مجتمعنا ما 
قال الله تعالى : ( ياأيها الذين 
آمنوا لا تقدموا بين يدى الله 
ورسوله واتقوا الله ان الله سميع 
عليم . ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون ) الحجرات/١‏ و؟ . بهذا 
القول الحكيم تبدا سورة الحجرات 
Los‏ تضمنته من آداب وأحکام ‏ ومن 
حقائق ومبادیٴ وتوجیھات - ونبدا 
معھا بالقاء نظرات de‏ هذا الذي 
تضمنتے ء نستوعبے ونبحشے ؛ 
ونستخلص منه ما هو غذاء للروح ‘ 
وتوعية للنفس « ودعم للايمان ٠‏ 
تقدمه للناس داعيا الى الله » وهاديا 
الى معالم الحق e‏ ومنقذا من إغواء 


Vo 


الوعى الاسلامى / العدد ۱۸۰ ذو الحجسة ۱۳۹۹ھ 





تجهروا الجهر المعتاد بين بعضكم 
لبعض بل اجعلوا صوتكم اخفض من 
صوتھ ء لذا نهى الله عن كل ما يجافي 
ومركزه كنبي ورسول وعن كل ما 
يشعر أنه انسان عادي غير متميز في 
شخصيته ولا في مجلسه ولحرص الله 
على تعظيم رسوله ٠‏ وتوقيره من أتباعه 
حذرهم من مخالفة ما نهاهم عنه 
BI SEN a pu os‏ 
( أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون ) وهذا التحذير للنهي - 
اي لا تجهروا له بالقول خشية أن 
تحبط أعمالكم أي يبطل ثوابها على 
غير علم منكم بسبب رفع الصوت 
والجھر بالقول , حيث قد يغضبه هذا 
الجهر . فيغضب الله لغضبه فیحبط 
عمل من أغضبه وهو لا يدري على حد 
قول الرسول في الحديث الصحيح 
« أن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله تعالى لا يلقى لها بالا 
يكتب له بها الجنة » وان الرجل 
کله بالكل من ضط الله Y Jo‏ 
يلقى لها بالا يهوى بها في النار أبعد 
ما بين السماء والأرض » نزلت هذه 
الآية والتي قبلها فيما جرى بين 
عنهما لدى النبي صلوات الله عليه 
وقد قدم عليه وفد من بني تميم وطلبوا 
اليه أن يوّمر عليهم واحدا منهم . هنا 
تقدخ أبى بكر وقال؛ 

وقال عمر؛ بل أمر الأقرع بن حابس — 
بهذا تقدم كل واحد منهم بين يدي 


رسول الله بالقول قبل ان يقول سول 


القراءة الثانية : لا 
التاء والقاف والدال مشددة > مع 


تقدموا يفتح 


من التقدح لا التقدهم أي لا تقولوا في 
أمر قبل قول الله ورسوله فيه وقوله 
بين يدى الله ورسوله صريح في ان 
المراد استعمال هذا الأدب مع الله 
سبحان ومع رسوله صلی الله عليه 
وسلم — وقيل المراد بين يدي رسول 
الله وذكر لفظ الجلالة في الآية تعظيما 
لرسول الله وإيذانا بارتفاع مكانته 
عند ريه وايا كان هذا اى ذاك فهو 
صلى الله عليه وسلم وقد تأدب به 
امو منون آنذاك فما كان أحد منهم 
يجرق أن يسبق الله ورسوله في قول او 
أن يدلى به : 
( باأيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض ) هذا توجيه وإرشاد AU‏ 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الحديث له ds‏ التخاطب معه 
توتيرهييم له ل كيفك الأداع ‘ 
وتوخى اللين القريب من 5 3 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . 
» ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض « أي لا ترتفعوا بأصواتكم 
فوق الحد الذي يرتفع اليه النبي 
جا الله le‏ بصوته ,2 da‏ 
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ja. لفن آمنوا لا‎ au) 


أصواتكم فوق صوت النبي ) الى 
قوله ( وانتم لا تشعرون ) وكان 
ثابت بن قيس بن الشماس رفيع 
الصوت ‏ فقال انا الذي كنت أرفع 
عملى وجلس في اهله حزينا تفقد 
فاتطلق يحضي all gill‏ — 1313 
سے تقد رسول abs all‏ 

عليه وسلم ‏ مالك : قال : أنا الذي 
a‏ صوتي فوق صوت ne‏ 
22a se JU Lars‏ 
فال apra allt aos‏ 
تو de‏ > جهير الصوت 
فقال له عليه الصلاة والسلدم : لست 
هناك إنك تعيش بخير وتموت بخير 
وإنك من آهل Ust‏ قال أنس 
رضى الله عنه فكنا نراه يمشي بين 
أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل 
الجنة Y‏ وهكذا تأدب المؤمنون 3 
حضرة ربسول الله صلى الله عليه وسلم 
يشعرون ‏ وهكذا ارتجفت قلويهم 
تحت وقع هذا التحذير الرهيب الذي 
الكياين اأ Real sa‏ 
رابطة بين المؤمن والمؤمن هى رابطة 
Lest » + Oly‏ ون اجو « 
ئن 














الله ية وفى مخالفة نزل فيها قوله 
تعالى لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله » ولم يقفا عند هذا الحد بل 
قال أبو بكر لعمر : ما أردت الا 
¡el srl.‏ 
أى ما أردت مخالفتك تعنتا ولکن 
أردت أن الأقرع أصلح لهم فتخاصما 
وعلت بذلك أصواتهما ٠‏ فنزل قوله 
تعالى : ( ياأيها الذين أمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم ) الآية قال ابن 
الس رق الل ع ا کان ر 
رضي الله عنه يسمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية 
حتى يستفهمه أي حتى يستفهم 
الرسول منه عما يريد وروى عن أبي 
بكر رضى الله عنه أنه قال لما نزلت هذه 
الآية قلت يارسول الله والله لا 
أكلمك إلا كأخي السرار يعني 
كالهمس ‏ هذا ويبدى ان جملة ولا 
تجهروا له بالقول كالمكررة مع الجملة 
قبلها ( لا ترفعوا أصواتكم ) فان 
مدلول الجھر بالقول کمدلول a‏ 
الصوت ولكن بالتأمل يتضح أن 
مدلول جملة ولا تجهروا اكثر شمولا 
وأوسع نطاقا وأجمع معنى من جملة 
Y »‏ ترفعوا أصواتكم « يوحى بذلك 
قوله كجهر بعضكم لبعض فان الجهر 
استفزازية والفاظ بدائية » وإشعار 
Ob‏ كل ذلك موجه لشخص عادي غير 
متميز بشي بذا يتلاشى ما بين 
الجملتين من شبه التكرار ويبدى كأنه 
al‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله 


: لما نزلت هذه الآية‎ : eee 
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) 'فينا: فكرهثمؤه‎ aS) pod Js 


. ١١ و‎ ١١ الحجرات‎ 


70 الكذيرهن الناس ان 
تقد وا نيا ان اعفن he‏ 
الدنيا وزينتها » أى يما أوتوا من 
نياهة الشأآن وحسسن السمعة © 
Silly‏ في المعتمم + 49 Y lía‏ 
يفتخريه , اذ لا دوام له ولا نفع منه » 
وانما يفتخر بالنافع الدائم كتقوى 
الله متلا ل 33 هذا تقول السورة: 
( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وانٹی وجعلناکم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن اكرمكم عند الله 
اتقاكم ) الحجرات/؟١١‏ . وسياتي 
لهذا مزید ایضاح ان شاء الله وتختتم 
السورة عرض ما تضمنته من حقائق 
ومبادیٴ ومن وصايا وتعليمات 
وتوحيهات : بكلعة. عن , الايمان AN‏ 
وهو أس العقيدة الدينية التي تكفل 
النجاة من" التعنيب ومن dll‏ 
النار يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من 
إيضاح إن شاء الله وفي هذا : 
السورة : ( قالت الاعراب آمنا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وما 
يدخل الايمان في قلوبكم وإن 
تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من 
أعمالكم شيئًا ان الله غفور رحيم ) 
الى قوله:( يمنذون عليك أن اسلموا 
قل لا تمنوا de‏ إسلامكم بل الله 
يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن 
كنتم صادقين . إن الله يعلم غيب 





السموات والأرض و 
تعملون ) ١‏ لحجرات/ ٠٤‏ _ 





1 فحت‎ Sail, ls الا‎ 

a‏ يحب لنفسه ء ویکرہ له ما یکره 
a‏ كا فال المعو وات 
الله عليه « المسلم اخ المسلم لا يظلمه 
ولا يسلمه . ولا يحقره بحسب امرى” 
JS ola} dau of ill os‏ الل غل 
المسلم حرام دمه » وعرضه وماله » 
رواه ابو داود واين ماجه . 

ولقد راعت السورة مجريات 
الأحداث وأنه قد يحدث بين الأخ 
Lagi LAY! GUS AEG L al‏ 
اذا ترك دون علاج لذا رسمت السورة 
للغلاح طريقا محيتها من قاعدة الآخورة 
بين المؤمن والمؤمن فتقول : ( وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فاصلحوا بیٹھما فان بفضت 
احداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغى حتى تفي الى امر الله فان 
فاءت فأصلحوا دينهما بالعدل 
واقسطوا ان اللہ تحت oe‏ 
إنما الؤمنون إخوۃ فاصلحوا بین 
أخويكم واتقوا لت نے 
ترحمون ) الحجرات/۹ و ٠١‏ 

7777 1 .:. 
والاجتماعية . نهى الله عن كثير من 
dll ee‏ 
وبالغیر ء والمفككة لروابط المجتمع 
والقاضية على العلاقات الحسنة بين 
الناس فقال : ( ياآيها الذين آمنوا 
3 قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيرا منهم ولا نساء من 
نساء عسی آن یکن خيرا منهن ) 
الآيات الى قوله تعالى.( ولا يغتب 


en‏ بعضا oui‏ آحدکم ان 


ENE 














عن ابى هريرة رضي انه تحال غنه ذال : قال رسوا“ 
الله صل الله عليه وسلم : ( إن الله تعالى طيبٌ لا نقيل' 
لا ORAL‏ الله تعالى Sagt zei‏ بما, 2 
المرسلين > ,فقال تعالى : ریا أنها الرسل کلوا من 
الطيبات واعملوا صالحا « as‏ - وقال ‚gs‏ : 5 
اھا الذدن لہج وبڈ لی 
E‏ الرَجَل ء 
السفر أشعتٌ ا ل ا 


5 is 2 E EL 
م‎ 


وغذی رد 2007 لذلك ؟ ) . 


N مسلم‎ Y 











ل ia a‏ إطالة السفر , 
والسقر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء 
كما في حديث أبى هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
( ثلاث دعوات مستجابات لا شك 
فيهن : دعوة المظلوم . ودعوة 
المنعافن:2 ss pe‏ لولده ) 
أخرجه أيو داود واين ن¿ ماجه والترمذي 
وعندہ ( دعوة الوالد على sity‏ ( 5 
وروي مثله عن ابن مسعود رضي الله 
عنه من قوله : ومتى طال السفر كان 
aya‏ ال tell‏ :اة 
حصول انكسار النفس يطول الغرية 
عن الأوطان » وتحمل المشاق e‏ 
والاتكسان هن Zale! clued plied‏ 
الدعاء ‏ ولا يخفى أن ذلك في سفر 
الطاعة كطلب العلم والتجارة 
المشروعة ‏ والثاني حصول التبذل قي 
اللباس والهيئة » بالشعث والاغبار , 
وهو أيضا من المقتضيات لاجابة 
الدعاء » كما في الحديث المشهور عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ( رب 
أشعث أغير ذى طمرين مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ) ولا 
خرج النبي صلی الته عليه وسلم 
متضرعا . 

وكان مطرف بن عبد الته قد حيس له 
ابن أخ o‏ فليس خلقان ثيابه . وأخذ 


عكازا بيده Soe‏ 


عليها ‏ فقيل له ما هذا ؟ قال : 
النتكين لوبي Sl ae of ales‏ 
خی . 

الثالث مد يديه إلى السماء . وهو 
من آداب الدعاء التى يرجى بسيبها 





وخالفه Geek: + lbs ell ot‏ 
بالريحج خاصة » وقال أحمد : يتصدق 
بالريح ٠‏ وكذا قال فيمن ورث مالا من 
أبيه وكان أبوه يبيع ممن تكره 
معاملته : أنه يتصدق منه يمقدار 
الريح ويأخذ الباقي . 

ea,‏ اسسات 
نحو ذلك : منهم عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه , وعبد الله بن يزيد الانصاري 
رخي ا عنے ۰ء والمشهور عن 
الشافعهى رحمه الله في الأموال 
الحرام » أنها تحفظ ولا يتصدق بها 
سی بطیر سکٹھا .وكات seal‏ 
ابن عياض يرى أن من عنده مال 
حرام لا يعرف أريابه . أنه يتلفه 
ويلقيه في البحر ولا يتصدق به , 
ds‏ ا 
te all‏ به » لأن إتلاف 
المال . وإضاعته منهى عنه, 
9 ٰ8 
واشقيلاء: الظلمة عليه ج. والصيدقة نه 
ليست عن مكتسبه حتى يكون تقريا 
منه بالخبيث . وإنما هي صدقة عن 
مالكه ليكون نفعه له في الآخرة Sus‏ 
يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا . 

وقوله : ( ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يديه الى 
السماء ومطعمه 
حرام . ومشريه حرام . ومليسه 
حرام el JLo sie:‏ ‘ فأنى 
يستجاب لذلك ؟ ).هذا الكلام أشار 
فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب 
a al OL ly e elect‏ 
ı la‏ وإلى فنا pia‏ من اجایٹة : 
u et a er‏ 








: یارب یا رب › 
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Tee‏ ستسقاء أيضا 2 وروى 


عن جماعة من السلف أنهم كانوا 
يدعون كذلك . وقال بعضهم : الرفع 
على هذا الوجه استجسارۃ av‏ 
واستعاذة به : منهم ابن عمر وابن 
عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم . 

وروی عن النبي صلی الته عليه 
وسلم ; ( آنه کان اذا استعاد رقع 
يديه Je‏ ھذا الوجه ٠‏ وجعل كفيه إلى 
السماء وظهورهما إلى vay!‏ ( : 
وقد ورد الآمر بذلك في سؤال الله عرز 
وجل » في غير حديث . وعن ابن عمر 
الدعاء والسؤال لله عز وجل . ومتها 
عكس ذلك . وهو قلب كفيه وجعل 
ظهورهما إلى السماء ويطوتهما إلى ما 
يلي الأرض . وقي صحيح مسلم عن 
أنس ( أن النبي صل الله عليه وسلم 
استسقى فأشار يظهر كفيه إلى 
رحمه اروف فرط رديه وجل 
ظاهرهما مما يلي السماء (e‏ 
أبو داود all.‏ ا و 
يعني النبي صلی الله عليه وسلم مد 
يديه ae‏ بطونهما مما يلي 
حديث کس سعید ee:‏ رضي الله 
عنه قال IS»:‏ ن النبي صلی الله عليه 
وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا ورفع 
يديه حيال ثندوته ‏ والثندوة کسنبلة 
ویفتح أولة : لحم الثدي ‏ وجصل 
بطون كفيه مما يلي الأرض » وهكذا 
وصف حماد بن سلمة رفع النبي صلى 
الله عليه وسلم يديه يعرفة . وروى عن 
ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة . 





0 عن النبي صل الله عليه وسلم : 

( أن الله تعالى حيى كريم . يستحيى 

اذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما 
فرا خائيتين ) خرجه الامام أحمد 


. داود والترمذي وابن ماجه‎ gly 
وروى نحوه من حديث أنس وجابر‎ 
وغبرھما ء وکان النبی صلی الله عليه‎ 
وسلم » يرفع يديه في الاستسقاء حتى‎ 
يرى بياض أبطيه » ورفع يديه يوم بدر‎ 
a ٠ یستنصر الله على المشركين‎ 
سقط رداؤہ عن منکبیە ۔ وقد روی عن‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع‎ 
بديه في الدعاء أنواع متعددة : فمنها‎ 
. أنه كان يشير بأصبعه السبابة فقط‎ 
وروى عنه أنه كان يقعل نلك على‎ 
المنير . وفعله لما ركب راحلته . وذھب‎ 
جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت‎ 

في الصلاة يشير فيه بأصبعه pes:‏ 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 
واسحق بن راهویه . وقال ابن عباس 
وغيره : هذا هو الاخلاص في الدعاء . 
وقال أبن سيرين : إذا أثنيت على 
الله . فأشر ياصيع واحدة . ومنها أنه 
صلی الله عليه وسلم رفع يديه وجعل 
ظهورهما إلى جهة القبلة وهو 
مستقبلها » وجعل بطونهما مما يلي 
وجهه . وقد رويت هذه الصفة عن 
النبي صلى | ai‏ عليه eles 3 ales‏ 
الاستسقاء . واستحب بعضهم الرفع 
في الاستسقاء على هذه الصفة » منهم 
الجورجاني : وقال بعض السلف : 
الرقع على هذا الوجه تضرع » ومنها 
عکس للك 











وقد روى عن النبي صل الله عليه 








هذا باطلا سيحانك فقنا عذاب 
النار . رينا إنك من تدخل النار فقد 
أخزيته وما للظالمين من أنصار . 
Ls,‏ إننا سمعنا مناديا يضادىي 
للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع y Y)‏ . ربنا وآتنا ما 
وعدتنا على رسلك ولا تخرنا يوم 
القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) آل 
aA N ad‏ 
Eos e‏ 
غالبا تفتتح باسم الرب كقوله تعالى : 
Gs)‏ آتنا في الدنيا حسنة وق 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الضار ) 
البقرة/ ۰۱۰۲( رینا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل 
علينا إصرا كما حملته على الذين 
من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة 
لفا به ) البقرة/١۲۸‏ . وقولے : 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
Lisa‏ آن ران /۸. ومتل هذا في 
القرآن كثير . وسئل مالك وسفيان 
عمن يقول في الدعاء يا e (sa‏ 
فقال : ألا يقول يا رب ؟ زاد مالك : 
كما قالت الأنبياء في دعائهم . 
pies Le bly‏ إحاية الذعاء aii‏ 
EN dien Sie a gue ¿La‏ 
التوسع في الحرام أكلا وشريا وليسا 
وتغذية . وقد سبق حديث أبن عباس 
في هذا المعنى أيضا » وآن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال لسعد : ( أطب 
ماد گی شکمات اھت نکن 
الحرام » وشربه » ولبسه » والتغذي 


به »> سيب موجب لعدم إجابة 
الدعاء . وروى عكرمة بن عمار حدثنا 











: الحميدى -+-هذا هو الابتهال‎ La; 
Jay je dl je CLA all; 
بتكرير ذكر ريوييته وهو من أعظم ما‎ 
يطلب به إجاية الدعاء . وخرج البزار‎ 
من حديث عائشة أم المؤمنين‎ 
مرفوعا : « إذا قال العبديا رب أريعا‎ 
. » قال الله : لبيك عبدى سل تعطه‎ 
وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد‎ 
ابن خارجة « أن قوما شكوا إلى النبي‎ 
, صل الله عليه وسلم قحوط المطر‎ 
فقال : اجثوا على الركب وقولوا : يا‎ 
رب يا رب » وارفعوا السيابة إلى‎ 
السماء ء فسقوا حتى أحب أن‎ 
يكشف عنهم » وفي المسند وغيره عن‎ 
الفضل بن عباس رخي الله عنهما عن‎ 
: النبي صل الله عليه وسلم قال‎ 
الصلاة مثنى مثنى « وتشهد في كل‎ » 
ركعتين » وتضرع وتخشع وتمسكن‎ 
وتقنع يديك تقول ترفعهما إلى ريك‎ 
مستقبلا بھما وجهك وتقول : يارب يا‎ 
رب » فمن لم يفعل ذلك فهي‎ 
خداج ) ب بکسر الخاء المعجمة أي‎ 
ناقصة _وقال يزيد الرقاشي عن أنس‎ 
مرفوعا ( ما من عبد يقول يا رب يا‎ 
رب الا قال له ريه : لبيك لبيك ) . ثم‎ 
روى عن أبى الدرداء وابن عباس‎ 
: رضى الله عنهما أنهما كانا يقولان‎ 
اسم اھ الاکبر رب ء رب ) . وعن‎ ( 
عطاء قال : ما قال عبد يا رب يا رب‎ 
إلا نظر الله اليه » فذكر‎ ale ثلاث‎ 
"0792 92 
القرآن ؟ ثم قوله تعا ی : ( الذين‎ 
des يذكرون الله قياما وقعودا‎ 
جنوبهم ويتفكرون في خلق‎ 


YA 
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الطب والعمل الصالح (ad‏ 
فاطر/ ٠١‏ . وعن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : بالورع عما حرم 
الله يقبل الله الدعاء والتسبيح . وعن 
أبى ذر رضي الله عنه قال : يكفي مع 
الير من الدعاء مثل ما يكفي الطعام 
Je‏ الملح . وقال محمد بن واسع : 
یکفی من الدعاء مع الورع الیسیر . 
وقیل لسفيان : لو دعوت الله ؟ قال : 
إن ترك الذنوب هو الدعاء . وقال 
الليث : رأى موسى عليه الصلاة 
والسلام رجلا رافعا يديه وهو يسال 
الله مجتهدا > فقال موسى عليه 
السلام ‘ أي رب عبدك دعاك حتى 
رحمته 2 وآنت أرحم الراحمين > فما 
صنعت في حاجته ؟ فقال يا موسى لو 
رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت في 
حاجته حتى ينظر في حقي . وخرج 
الطبراني باسناد ضعيف عن ابن 
غا رعا ها عام وتال الك 
ودار ااب اتر يلاه 
فخرجوا مخرجا ı‏ فأوحى الله تعالى 
N‏ أحبرهع انكم وجرن ال 
الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلى 
أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها 
بيوتكم من الحرام . الآن اشتد 
غضبي عليیکم ٠‏ ولن تزدادوا مني إلا 
بعدا ! وقال بعض السلف : لا 
تستبطی' الاجابة وقد سددت طرقها 
العا ٠‏ وأحد يعفي الشعراء هذا 
المعنى فقال : 
نحن ندعو الاله في كل كرب 

ثم ننساه عند كشف الكروب 
كيف نرجو إجابة لدعاء 

قد سددنا طريقها بالذنوب 
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الأصفر قال : قيل لسعد بن أبى 
وقاص : تستجاب دعوتك من بين 
أصحاب رسول | لله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال : ما رفعت إلى قمي لقمة 
إلا وآنا عالم من أين مجيئها ومن آين 
خرجت . وعن وهب بن منبه قال : من 
سره أن يستجيب الله دعوته , فليطيب 
طعمته . وعن سهل بن عبد الله قال : 
من أكل الحلال أريعين صياحا ,2 
أجيبت دعوته . وعن يوسف بن 
أسباط قال : بلغنا أن دعاء العبد 
يحيس عن السموات بسوء المطعم . 
وقوله صل الله عليه وسلم ( فأنى 
يستجاب لذلك ) معناه كيف يستجاب 
له »> فهو استفهام وقع على وجه 
التعجب والاستبعاد » وليس صريحا 
في استحالة الاستجابة ومنعها 
بالكلية ؛ فيؤخذ من هذا أن التوسع في 
الحرام والتغذي به من جملة موانع 
الاجابة » وقد يوجد ما يمنع هذا 
eu!‏ من منعه . وقد يكون ارتكاب 
UNE ys Loly Sl ol‏ 
أيضا . وكذلك ترك الواجبات كما في 
الحديث ( إن ترك الأمر بالمعمروف 
والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء 
الآخیار وفعل الطاعات یکون موجبا 
لاستجابة الدعاء ) . ولهذا لما توسل 
الذين دخلوا الغار وانطبقت الصخرة 
عليهم بأعمالهم الصالحة التي 
Lys del yes JE ds ld ll‏ 
أجيبت دعوتهم . وقال وهب بن 
منبه : مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل 
الذي يرمي بغير وتر . وعنه قال : 
العمل الصالح يبلغ الدعاء » ثم تلا 
قوله تعالى 











ER 
SE 


للاستاذ ابراھیم النعمة 












asilo eb sis 
 اقح‎  ةبعكلا وتبين لي أن‎ ٠ رأیت‎ 
خطر كبير يهدد اورويا كلها ء بل‎ 
اجمع ×:خن تی السلمون‎ pl 
حقيقة العيادة » ويدركون سر وجود‎ 
الكعبة في هذه الديار » ولاذا أمر اث‎ 
بالحج إليها ؟‎ 

al bes J) 
¿ palas o. Y quel de delo a 
الان مو رن الا‎ arta 
يمنعنا أن نذكر جانبا من الحكم‎ 
والفوائد التي ظهرت لنا من هذه‎ 
الفريضة , وقد يكون ما خفي عنا من‎ 
حكمها أكثر مما ظهر . لأن القرآن‎ 
: العظيم علل رحلة الحج بقوله تعالى‎ 
وأذن في الناس بالحج يأتوك‎ ( 
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل‎ 
فج عميق . ليشهدوا منافع لهم‎ 
ويذكروا اسيم الله في ايام معلومات‎ 
على ما ررقهم من بهيمة الانعام‎ 
فكلوا منها واطعموا البائس‎ 
. 58 , الفقير ) الحج/؟‎ 

فان هذا التعليل فتح آفاقا شاسعة: 
وآبوابا واسعة آمام من يستنبط من 
هذه المنافع المشهودة التي هي عامة 
شاملة تقيد ولم تحدد ٠‏ ومن هذه 
المنافغ والفواشد تجمع المسلمين 
وتوحدهم . وهل في الوجود عقيدة أو 
مبداً دعا إلى الوحدة والتوحد كما دعا 
e asia gus all e SL‏ 
Bla nl ala el lle‏ 
Js u Eee‏ 
يوم » وأمرنا الله ان نضلي الجمعة في 
جماعة ‘ فيجتمع على أداء هذه 











المستعمرين بأن بريطانيا لا يمكن ان 
يستقر لها قرار في الشرق ما دام هناك 
قرآن يتلى وكعبة تزار . ويقول المبشر 
( وليم جيفورد بلجراف ) : 

« متى توارى القرآن ومدينة مكة عن 
بلاد العرب يمكننا أن نرى العربي 
يتدرج في طريق الحضارة الغربية 
بعيدا عن محمد وکتابه » 

ويكتب أحد المبشرين تقريرا عن 
النشاطات التي قامت بها الحركات 
التبشرية . معددا فيه أسياب 
إخفاقهم الذريع فيقول : 

» سيظل الاسلام صخرة عاتية 
تتحطم عليها سفن التبشير المسيحي 
مادام للاسلام هذه الدعائم الأريع : 
القرآن والأزهر 2 واجتماع الجمعة 
الاسبوعي ومؤتمر الحج السنوي « . 
إن. ¿all ally agg lia‏ 
والتحریض الدی قاله وقرره elale‏ 
وقادة غربيون عن أهمية الحج في 
حياة المسلمين » جعلني أقف وقفات 
كثيرة أمام سر ذلك وأسائل نفسي : 

الخوفت من الكسة + 

وكيف يكون وجود مكة سيبا في 
احتفاظ المسلمين بشخصيتهم وعدم 
ذويانهم في الحضارة الغربية 
الحاقدة ؟ 

وكيف يكون الحج عاملا مهما يجعل 
المسلم يتمسك باسلامه ويجاهد من 
أجله ؟ 

لکن ذلك السر الذي خفي عني ٠‏ وظل 
يعتمل في نفسي فترة ليست بالقصيرة 
انکشفت غوامضه ‘ واتضحت 
بواعثه . وظهر ما كان خافيا عني 
حين يسر الله لي أداء هذه الفريضة ,2 


vt 





كما أن هذا الاجتماع الكبير المبارك 
يقوم بشحذ هممهم وتقوية عزيمتهم › 
واحياء الأمل فيهم » وطرد اليأس من 
قلويهم » ويعث الهمة في نفوسهم › 
فيعود الحاج وقد بدا حياة جديدة › 
حيث يمضى في جهاده . متذكرا أنه ما 
اجتمع إلا تحت لواء واحد هو لواء : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله . ولا 
يعمل إلا لله وفي سبيله وهى الذي يتولى 
جزاءه يوم القيامة ! 

على أن هذه الرحلة المباركة توسع من 
gil‏ المسلم . حيث يطلع من أحوال 
المسلمين على أشياء لم يكن يعرفها من 
قبل . وما أحوج المسلمين اليوم الى 
معرفة أحوال اخوانهم المسلمين › 
خاصة من کان منھم مضطھدا یتلوی 
تحت سياط أعداء الاسلام في بلاد 
جعلت حدودها أسوارا من حديد لكى 
لا يتسرب في شان المضطهديسن 
المسلمين اي شى' كان ! ففي تلك 
الديار ‏ وهي كثيرة كثيرة ‏ يعجن 
ثرانها ينماء e ¿Sl igadial‏ 
فيآتي هذا المويسم لتنكشف فيه ا ماسي 
وتبدو کالشمس سافن ٠‏ وسرعان 
ما يفهمها كثير من الحجاج ٠‏ لأن 
سيدنا رسول الله ب صلوات الله 
وسلامه عليه قال : « من لم يهتم 
بأمر المسلمين فليس منهم » روأه 
البيهقى . 

لقد كانت رحلة الحج ‏ ولا زالت ل 
تقوم بدور اصلاحي كبير. حيث 
يصحح بعض المسلمين في هذه الرحلة 
ا oe‏ 
عاداتھم ٠‏ أو ما اکتنفھم من 


بتآثير الأفكار والمناهمج ety‏ 
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الفريضة عدد كبيرمن الناس . وآمرنا 
ان نجتمع اجتماعا سنویا اوسع ء 
فكان الاجتماع في مكة لآداء فريضة 
الحج 3 العمر مرة واحدة على كل 
مستطیع . واعتبر الشارغ الحكيم 
الاستخفاف بهذا الركن أو تركه من 
غير ميرر معقول كفرا بالله وخروجا 
من الاسلام : ( إن أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة مباركا وهدى 
للعالمين . فيه آيات بينات مقام 
ابراھیم ومن دخله كان آمنا ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه 
سييلا ومن كفر فان الله غني عن 
العا مین ) آل عمران/٦۹‏ ء ٩۷‏ . 
ولقد كان ارتباط المسلم ولا زال — 
وثيقا بالكعبة المشرفة , اذ يتجه إليها 
المسلم كل يوم خمس مرات بروحه 
ويدنه ( فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره ) البقرة/55١‏ . هذا 
الارتباط الروحي بهذا البيت العتيق 
يقوى لدى المسلم يوما بعد يوم حتى 
بیس االافات أل هذه ll‏ التی 
شرفها الله اسمى ما يتمناه المسلم في 
als‏ 

وفي هذه الرحلة المباركة التي تهفو 
إليها قلوب مئات الملايين من المسلمين 
يلتقي في هذه الديار الحجاج 
المسلمون من قاراتهم الخمس . 
يلتقون فيها على اختلاف لغاتهم 
و آناسهم وآلوانهم وآقطارهم › 
فتتوثق الروابط بينهم > ويشعر كل 
کے ا أخ لكل من يراه . وهذا 
الشعور يؤدي إلى ان يتحمس كل منهم 
لنصرة الاسلام أينما وجد . 





رثات متا علق تھا او ھانوا ds‏ 
السيئات ! 

إن هذه الأخلاق العالية تجعل المجتمع 
ایکا موا طا کا و کا 
isuts Dalal! agai‏ متزايظة 
متعاونة متالفة ء فقد بلغت عند 
ale _ all‏ وتمتعت سرک Yy‏ 
سبيل للعدى الخارجي أن يطمع فيها 
pall day gy‏ تتمثل المنساواة 
الحقيقية . حيث يلبس الجميع 
ملابس الاحرام > فلا يعرف الغني من 
الفقبر رہ ما اھت 8 
تتمثل فیھا الوحدةۃ الصادقة ء apy‏ 
يدعون ريا واحدا ٠‏ ويتجهون إلى قبلة 
واحدة ٠‏ ليس للعنصرية ولا للاقليمية 
ولا للون أى لجنس او لطبقة أي مكان 
في هذه الأماكن ! 

وقد أوصد الشارع الحكيم في الحج 
الأبواب: كلها التي قد يتسلل منها 
الشيطان ليوقع بين الحجاج العداوة 
والبغضاء والشحناء وما نهى عنه , 
ذلك أن رحلة الحج طويلة شاقة 

يبتعد قيها المسلم عن آهله ومعارفه › 
ay alll pe cate hss,‏ 
له بهم ! وقد تتنافر الطباع وتختلف 
الأنواق بم وتتتائق! الرزغات سرت وقد 
يكون já lia‏ والحياة: الفناسية 
ee‏ قد 
يكون ذلك كله سبيا في ذخ lass‏ 
ونفاد الصبر BLA yl pude.‏ 
المسلم ‏ حينذاك ‏ بأخلاق لا تليق 
به . فقد نهى الشارع الحكيم عن ٠‏ 
الرفث والفسوق والجدال في الحج قال 
الله تعالى : ( الحج أشهر معلومات 





سای ee le‏ 
وقد يصير لهذه الآفكار بريق ولعان » 
sakes‏ ومزامير . فيصير لها سوق 
رائجة ء فيتآشر بها من يتآثر , ولا 
يعتبر ذلك مروقا من الاسلام » أو 

زيغا في العقيدة » أوفسادا في النهج , 
الميل ‘ وتحسم le‏ ‘ وترأب 
الصدع » بل تقوم هذه الرحلة بعمل 
آخر مستلزم لسابقه ٠‏ حیث تزیل عن 
الروح ما اصابها من ادران وما علق 
بها من شر وسوء » فتعود الروح نقية 
صافية طاهرة Ji.‏ ريها » بل 
تشفر يلذة وما اعظمها لذة ف تلك ! 
فاا ولت الو إل هدوا هة 
السنية ..فقد بلقت تمام الغبودية . 
يقول ابن 3 لد الجر نا حت الل 
» صل ا ee‏ 

بالج وا كين لدي که 
فلا يحب معه سواہ ‘ وانما يحب 
لأجله وفيه » . واذا تمكن المسلم أن 
يروض نفسه على ذلك » فقد تمكن أن 
يحقق المنافع الجزيلة التي شرع الحج 
dst GA Gee Sl ai‏ 
من شهواته وأهوائه » وحبس ay)‏ 
ومنعها عن كل ما سوى الله » وكآن 
فل lan:‏ لاتعمل له الافورانه 
وطوافه حول قدسية رب العلمين ! 
re aes‏ هذا الشعور أن ”الغا 


يقوم بتوية خالصة حين عزمه على آداء 
هذه الفريضة . فاذا ظلم أحدا أو 
أعتدى عليه يرد له مظلمته » ويرجوه 
أن يعفى عنه ويصفح ! 

وهكذا تكون الروع رق کت وظزرت 
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چو وسو تج جو 0 





Y se Jul‏ أن أكون أداة تسيرها 
العواصم الکبری ومخابراتها » . 
ویقول | el,‏ غاردنر : 
» إن القوة التي تکمن 3 الاسلام هي 
التى تخيف اورويا » . 
ويقول مورى بيرجر في كتايه ) العالم 
العربي المعاصر ) : 
« إن الخوف من العرب واهتمامنا 
بالآمة العريية ليس ناتجا عن وجود 
البترول بغزارة عند المرب » بل 
بسبب الاسلام . يحب محار رہة 
الاسلام للحيلولة دون وحدة العرب 
التي تؤدي الى قوة a‏ قوة 
yal‏ تتصاحب دائما مع قوة 
الاسلام وعزته وانتشاره . 
« إن الاسلام يفزعنا عندما نراه 
ینتشر بیسر في القارة الافريقية » . 
ويقول المستشرق الفرنسي ( كيمون ) 
في كتابه ( باثولوجيا الاسلام ) : 
« أعتقد أن من الواجب ابادة خمس 
المسلمين ,2 والحكم على الياقين 
بالأشغفال الشاقة وتدمير 
الكعية A‏ 
إن ذلك كله جعل قادة الغرب يخططون 
الخطط ويرسمون المناهج بغية 
التشكيك في الاسلام والكعبة على 
الخصوص وصد الناس عنها . 
وما كاتف قلف gl age‏ 
وضعوها » او الافتراءات التي قالوها 


إلا فقاعات سرعان ما تذهب كأنها لم 

تكن ! 

نقول لمن يتصدى للاسلام ويناوش 

حصونه ناصحين له مشفققين : 

يا ناطحا جبلا يوما ليوهنه 
ee‏ 





فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال قي الحج ) 


البقرة/ ۱۹۷ . فيظل هذا الموهسم 
موسم سلام 2 يعيش الناس في هدوء 
وطأدينة ell,‏ ! وما أروع تريية 
الرسول المسلمين على ذلك بقوله ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ « من حج 
فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنويه 
کیوم ولدته آمه » رواه البخاري 
a‏ 

ویعد 2 

فهذه بعض من المنافع التي Aes‏ 
الركين ۱ لقد ظین لن هذه الشعيرة 
ادت ولا تزال تؤدي دورا مهما في ايقاظ 
العالم الاسلامي : تمده بالايمان › 
وتنفخ فيه روح الاسلام » وتلم 
شعثه . وتجمع كلمته ٠‏ وتقوم ميله 
وما اعوج من سلوكه . وقي ذلك ما فيه 
من قوة لا تضارع ولا تقاوم . وهل 
يخشى الغرب من شى' خشيته من يقظة 
العالم الاسلامي ! يقول ( البر 
مشادور ) : 

« من يدري ؟! ريما يعول اليوم الذي 
تصبح فيه بلاد الفرب مهددة 
بالمسلمين . يهبطون اليها من 
السماء , لغزى العالم مرة ثانية » وفي 
الوقت المناسب ' 

ويتابع : 

و للستت nio‏ 5 لکن الأمارات الدالة 
على هذه الاحتمالات كثيرة .. ولن 
. تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف 
تیاڑھا 

و ان Sal bis) ai ll‏ 
د : ها أنذا :2 رن 

















Eee 2 SEINE ES 


تفرقوا Sale i} Kaas 15 S315‏ )3 
كنتم أعداء فأآلف بين قلويكم 
فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم 
على شفا حفرة من النار فآنقذکم 
منها كذلك بيين الله لكم آياته لعلكم 
تهتدون ) .. آل عمران / ٠١١‏ . 
وحبل الله تعالى هو القرآن 
الكريم » كما روى ذلك يسند صحيح 
عن ابن مسعود .. ويقول أيو سعيد 
الخدري : كتاب الله هى خبل الله 
اون ین اللسماء الى الارهن 
وهذا هو سيدنا علي بن ای 
الت ا ات 
al SUS, ¿Sale »‏ جو ان 
قبلكم » وخبر ما بعدكم , وحكم ما 
ps‏ الفخيل ليبن جالهزل + مان 
تركه من جبار قصمه الله > ومن 
ايتغى الهدى في غيره اضله الله . هو 
خبل ea Sally «call ds)‏ 
والصراط المستقيم » هو الذي لا تزيغ 
به الأهواء » ولا یشبع منه العلماء ء 
gls Y,‏ عن كثرة الرن ول قفي 
عجائيه . من قال به صدق › ومن 
حکم به عدل » ومن خاصم به آفلح › 
ومن دعى اليه هدى الى صراط 


)سر DE UE‏ 
الكريم عام لجميع المسلمين » ومن لم 
يعتصم بالقرآن فانه يكون مخالفا 
لأمر الله تعالى . 
RE Ar et,‏ 
في العقيدة . وف الاخسلاق dy ٠‏ 
التشریع ء وق نظام المجتمع . 
ويآمر الله سبحانه وتعالى يعدم 
الفرقة : ( ولا تفرقوا ) ٠‏ 








والتقوى He‏ مرسوم . إنه 
طريق رسمه الته ورسوله » وهو د 
بالتویة الصادقة » وقد بين الله تعالى 


انه فتح ابواب التوية على 
یھ" ٠‏ صلی 
الله عليه وسلم : « أن الله بيسبط يده 
بالليل ليتوب مسيىء النهار ٠‏ ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيىء الليل حتى 
el‏ رتا as‏ 
مسلم والنسائي ( ومن يعمل سوءا 
ee ots‏ ر ا مح 
الله غفورا رحيما ) النساء/ ٠١١‏ . 
واذا صدقت التوية استتيعت أمرين : 
إنها تستتبع رد الحقوق يقدر 
الاإستطاعة وغل خسن ما نكا عرمن 
إمكانيات في الزمان والمكان .. اذا 
صدقت التوية استتبعت العمل › 
فيقوم الانسان بالواجبات > وينتهي 
عن المحرمات . 
الوق ها ار رن 
إن الله سيحانه يقول : 
( ومن يتق الته يجعل له مخرجا . 
ويررقه من حيث لا يحتسب ) . 
الطلاق/ ٢و٣‏ . وهي تستتبع معية 
انه تعال : 
( ان الله مع المتقين ) التوبة/ 57 
ومن كان الله تعالى معه يسرت له 
ello ea) is‏ 


والسعة في الرزق . والطمانينة , 
وهدوء اليال e‏ والسكينة . 

أما في الآخرة فانه الفوز يمرضاة الله 
‘celles‏ 

ويعد. فيقول الله تعالى آمرا 
770 ۸ 
A GE SS‏ 
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الله تعالى منها بكتابه الكريم 

والواقع ان توفيق الله لرسوله 
وللمؤمنين في تحقيق مبداً الأخوة كان 
توفيقا عظيما » وقد وضع الله تعالى 
مبداً الأخوة كأساس للتعامل بين 
افراد المجتمع . فقال سبحانه : 
( انما المؤمنون إخوة) . 
الحجرات/ ٠١‏ . 

ورسول الله » صلى الله عليه 
وسلم . يتحدث بعدة أحاديث في صلة 
المسلم بالمسلم . كلها توضح معنی 
الأخوة قي الاسلام » وهي أخوة قائمة 
Er ige‏ الكريمة ٠‏ والمثل العليا » 
فهو يقول : 

« المسلم أخو المسلم : لا يظلمه 
ولا يسلمه . ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في Gal‏ « ومن فرج عن 
مسلم كرية فرج الته عنه بها كرية من 
كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما 
ستره الته يوم القيامة € ۰ 
متفق عليه . 
وقي رواية الترمذي : 
» المسلم abut! gal‏ لا يخونه ولا 
يكذبه ولا يخذله »> كل المسلم على 
المسلم حرام عرضه وماله ودمه › 
التقوى ها هنا » بحسب امرىء من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم » 
وقال e‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فيما 
رواه الامام البخاري : 
« انصز أخاك ظا ما او مظلومسا ء 
فقال رجل : يا رسول الله » 
أنصره إذا كان مظلوما 
کان ظالما ء كيف أنصره ؟ 
قال : تحجزه أو تمنعه من الظلم ء 
فان ذلك نصره » . 


sio 


AAA 
ابي هريرة » ان رسول اللہ ء صلی الله‎ 
: عليه وسلم ء قال‎ 

«ان الله يرضي A‏ 
ويسخط لكم ثلاثا : يرضي لكم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا » وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا ٠‏ وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم ‏ ويسخط لكم ثلاثا : قيل 
وقال » وكثرة السؤال . وإضاعة 
المال » . 


ويذكر الله تعالى المسلمين بنعمته 
سبحانه التى تتمثل في أن أصبحوا 
إخوانا بعد التفرق والعداوة . 

لقد كان العرب في جزيرة العرب في 
عداوة مستمرة » وكانت الأوس 
والخزرج في حرب طيلة عشرين ومائة 
سنة » بسبب قتيل قتل بينهم › 
وكانت لا محالة ستفتيهم ,2 
ولكن نعمة الله أدركتهم يرسول الله » 
صل الله عليه وسلم . فألف بينهم . 
ويقول الله تعالى لرسوله في ذلك 
- ميينا أن من وسائل النصر التالف 
والتعاضد : 

(هوالذ ي أیدك بنصرہ وبا مؤمدین , 
و الف دين قلوبهم لو أنفقت ما في 
الأرض جميعا ما آلفت بین قلویھم 
ولكن الله ألف بينهم ) الأنفال/75 
وكا . 

ويبين الله تعالى لهم انهم كانوا على 
شفا حفرة من النار ‏ أي على طرف 
حفرة مثل شفا البئر - أي حافته 


ليس بينهم ويين النار الا الوقوع 
فيها . وذلك بمجرد الموت ‏ فأنقذهم 














أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو 
بمزحرحه من العذاب أن بعمر والته 
بصير يما يعملون » البقرة/57 . 
فاليهود أحرص الناس على الحياة »> 
بل واشد حرصا عليها من الذیسن 
اشركوا باللته » ولا يرجون حياة 
آخرة : يعد هذه الحيأة . 

E ai Os 
في الآية الكريمة من تعریف ؛‎ 
¿Gola jo tal aja dl 
e Galas o ll Ls gia الى‎ 
ويحرصون عليها هذا الحرص‎ 
المكلوب . هي حياة تافهة . يعيشها‎ 
, أصحابها عيش الحيوان » بلا عقل‎ 
ولا قلب » ولا وجدان .. إنها مجرد‎ 
حياة » يتحرك فيها الجسد » بلا خلق‎ 


rt 


eM 


وتقوم الفلسفة المادية في هذا العصر , 
SL yay of Ue nee JS by‏ 
ala do „game‏ الحيباة soll‏ 
محدود Las gas‏ ‘ فاذا غريت شمس 
اس ای اطي لبان واكم 
فلا تطلع أبدا !! 

وقد قدم الفلاسفة الماديون لهذه 
الفلسفة منطقا » يترضى الجانب 
الجسدي من الانسان > ویستجیب 
لمطالب النفس العاجلة > وشهواتها 
النهمة المسعورة . فاستجاب لهذه 
الفلسفة كثيرون ‏ وغرقوا في بحار 
قور اي اود را ےت 
يوقظهم منها إلا طارق الموت يدق 
عليهم الابواں !! 





ےت کے 


من أجل هذا لم يكن شى: أبغض الى 
الناس من الموت » ولیس شى أكثر 
وسواسا لهم منه 
ھم وإزعاج لکل سلیم وسقیم ٠‏ ولکل 
شاب وشیخ ہ ولكل غني وفقير .. إن 
لے وھ ونیا مت ا ال راه اا 
آظفاره » ٿي ابن او اب ٠‏ وف زوج او 
لهذا کرد الناس لقاء الموت ء ود تعلقوا 
الا all pu gr‏ 
ومهما يكن ما يلقى الناس فيها من 


يقول أبو العلاء المعري : 

نحب العيش بغضا للمنايا 
ونحن بما هوينا الأشقياء 

ویقول ایضا : 

ودنیانا al‏ عشقت واشقت 
كذاك العشق ‏ معروفا ‏ شقاء 
سالنامسا Lädt‏ على أذاها 


فقالت عنكم حظر اليقاء 


oe,‏ ان 
الانسان . عند اليهود . في ابشضع 
صورها » وآحط مظاهرها , لما فيهم 
هن حاذية ee aa‏ 
يشاركوهم في هذه 
الدنيا بأى شی » ولو كان مجرد 
usa ea 3 len‏ 

ee 
ولتجدنهم أحرص الناس على‎ « 
حياة ومن الذين أشركوا يود‎ 
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ويعض هؤلاء المؤمنين ‏ من ضعف 
إيمانهم ‏ يرون الحديث عما يعد 
eal) gat a Baw. Ladi she‏ 
die o Y e dad ele Y‏ .0 )4 — 
كما يخيل إليهم ‏ بناء شامخ من 
أوهام وخيالات » إذا طلع عليه العلم 
المادي ٠‏ اختفی كما a5‏ الأشباح 
في ضوء النهار !! 1 

الحياة الآخرة ؟ ما لنا ولها ؟ 
إنها ليست الحياة التي نحياها الآن 
is deba ee‏ 
ple da ss coat‏ 
الأحياء . وشتان ما بين الأحياء 
والأموات !! 

وهل فرغنا نحن من حياتنا هذه ؟ 
وهل قضينا على كل مشكلاتنا فيها ؟ 
إن مجال الحياة ما زال فسيحا 
أمامنا ٠‏ في كل جانب من جوانيها .. 
في العلم ‏ وفي الفن .. في الزراعة وفي 
cod ea el‏ 
في الفلسفة وفي ple‏ الاجتماع . في 
los al tal)‏ 
وقي السلم .. وقي كثير غير ذلك » مما 
يفتح للناس مغالق الحياة » ويبسط 
سلطانهم عليها » ويضع أيديهم على 
ال اڑھا : 

الناس في حاجة إلى من يطرق لهم 
أنوات الهداة ف :هذه ا لأآفاق + ولسوا 
في حاجة أبدا إلى من يثير في وجوههم 
غبار القبور » ويسوق إليهم ريح 
الموتى » ويحمل إليهم الأكفان قبل ان 
يموتوا !! إن عند الناس من الالام 
والأحزان » ما لا يدع مجالا لجديد 
منها » نستجلبه من عالم الأموات › 





۲۳ 


وننقلهم إلى هذا العالم وهم أحياء !! 








وقد تآثر كثير من الذين يؤمنون 
بالحياة الآخرة » بهذه القلسفة ا مادیة 
المريضة ٠‏ فاهتز إيمانهم ٠‏ وزايلتهم 
الطمانينة به » فأخذ سلوكهم ينحو 
Kaas Sell ae‏ 
بتعالیمھا ٠‏ وان ظل یردد بین الحین 
080 
el ee Thy,‏ 
وذلك قي كلمات تجري على لسانه › 
دون أن تنعقد في قلب , أو تتحقق في 
عمل ! 

وهذا الفريق من المؤمنين بالحياة 
الآخرة 6 هتا الايمان: cial‏ 
الذي يميل مع كل ريح ٠»‏ إذا سمع 
حدينا عن الحناة الآحرة .وما يلقي 
ee‏ ال اة 
ان يسمع هذا الحديث » فازور عنه › 
وصم اذنيه دونه » لا لأنه يخشى 
الآخرة » ويخاف أهوالها » فذلك إن 
al aly‏ شی aild . dre‏ شرعان: ما 
يصرفه عنه بتعلات كثيرة > منها ان 
بينه ويبن هذا الموقف آمادا بعيدة › 
pd Mos‏ 
قبل وقوعے ء ومنھا : ما یزینە 
الشيطان له من الطمع في رحمة الله 
ومغفرته . على حين ينسيه عقاب الله 
وانتقامه .. ومنها ء ومنها كثير . مما 
تنذ يه النفس الأمارة 
بالسوء ..ولكن الذي يخافه مثل هذا 
الصنف من الناس » ويتوقى 
الاستماع اليه من الحديث عن الآخرة 
وأهوالها ‏ هوالموت الذى يقطعه عما 
هو عاك ellos dle‏ 
ذلك الموت الذي هو الطريق إلى 
الآخرة 1 














وعيى ٠‏ ویغطي منه على بصري ہ فلا 
أرى إلا مايرى المخمور من أشباح ما 
dales‏ 

وتسالني : ماذا رأيت في هذا العالم 
المادى ؟ وماذا أخذت أو أعطيت 
هناك ؟ 


ودعنى أنظر اولا 2 بعد أن التقط 
انفاسى المبهورة » واسترد بعض عقلي 
ae eb LS GU. a Lill‏ 
ق هذا العالم., مدن مما eo‏ 

وها أنذا قد دانیت القوم ٠‏ وأخذت 
مكاني agin‏ « واتصلت يغير واحد 
منهم » ووقفت على الكثير مما يجري 
في عالمهم هذا الذي جمع بينهم !! 

والحق أنى كدت أفتن بهذه المظاهر 
الخلابة البهجة .. أنوار تفضح ضوء 
الف زمراكق ك 
کل صوب » وحياة متدفقة من كل 
افق » وأموال تسيل في الأيدي 
كالأنهار » ومتع يجدها المرء عتيدة 
بين يديه حيث يكون .. في الدور » وف 
الحانات والمراقص والملاهى .. كل 
شی يجري بحساب ويغير حساب » 
lee ood‏ 
الزفة والراهة 1 als ls‏ 
من كل فم . والبشر ينطبع على كل 
Ga « day‏ لكأن القوم قي جنة لا 
يمسهم فيها نصب , ولا يمسهم فيها 
لغوب !! 

ولا أكتمك .. فلقد كدت أذهل عن 
نفسی ہ بعد ان غشينى من هذه الدنيا 
الصاخبة ما غشينى من اضوائها 2 
وضوضائها . واشيائها . التي des‏ 
اللي منها أنها هذه هى الدنيا » وھذہ 
هي الحياة . وهؤلاء هم الأحياء حقا 





يقعون تحت تأثيرها » ممن ينتسبون 
إلى أهل الایمان ٠‏ ويأخذون مكانهم 
بينهم » ثم لا يرون حرجا في ان 
یکونوا على مذهب » الوجودية « او 
» البرجماتیة « او » الهيبيزية « أو 
غيرها من مذاهب العرى الجسدي ‘ 
وأعرافها وأخلاقها »> و معتقداتھا ! 


a bi 


والآن أود ان استعير ‏ ولو ليوم › أو 
بعض يوم عقلا من تلك العقول 
المادية . ليكون لي بطاقة دعوة أدخل 
al ll al ll Megs‏ 
باللغة التي يتعاملون بها , لغة الحياة 
المادية ‘ التي تترجم إلى » دولارات « 
و« استرلينات alle Shyu‏ يتعرى فيه 
الانسان من كل قيم روحية او 
بتيارات أهوائه وشهواته !! 

فلنعش مع هؤّلاء الماديين لحظات » 
ولنرصد بعضا مما يجري في سوقهم 
التي اجتمعوا فيها , ثم لننظر إلى ما 
خرجوا به من تلك السوق , وماذا ربح 
الرابحون ء وخسر الخاسرون ؟ 
وها ا انق اتال رھ اتا 
أجد الباب يفتح . وأصوات الترحيب 
Jas 3 de JS de slab‏ الدار .م 
0 ب۹ 
بصيحات العريدة . والصخب 
والمجون . ويقرع الكؤوس , وزلزلة 





ve 
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جا الا لال ie‏ ! 
وذھبت السكرة . وجاءت الفكرة !! 
فما هي إلا ساعات حتى ولى الليل › 
وخفتت الأضواء . وسكن 
الضجیج ٠‏ وانفض السوق © sles‏ 
أهل هذا السوق إلى دورهم » لينالوا 
حظھم من الراحة والنوم ء بعد ھذا 
العراك العنیف في اصطياد المتع › 
وإشباع الأهواء والشهوات € 

وهنا بدأ الوجه الآخر من هذه الحياة 
ينكشف شيئًا فشيئًا » وقد سطرت 
على قسماته صفحات تحدث في بيان 
صريح واضح > عن مأساة دامية لهذه 
الليلة الصاخبة ٠‏ التي لم تكن زغاريد 
الفرح فيها » إلا عواء ذئاب » اونباح 
OMS‏ © او عويل باكيات على ميت 
عزیز لھن ! 

فماذا انطبع على هذا الوجه ء بعد ان 
dale le ee‏ 
شمس الحقيقة ؟ وماذا يقرأ على 
قسماته من آثار تلك المآأساة التى 
غطى عليها ظلام الليل الذي احتوى 
أصحابنا'» من هؤلاء الماديين ؟ 
ودعني اقرأ لك ما رأته عيني « Lig‏ 
أصحب القوم . بعد أن انفض 
سامرهم » وفرغ كل ما كان على 
موائدهم .. فهناك عيون كثيرة لم 
eel SS‏ بر ولع :ودين طارق 
الكرى .. إنها تدور هنا وهناك ,2 
ترسم الخطط لیومھا الجدید ٠‏ وکیف 
تنصب الفخاخ والشباك لاصطياد 
المال .. وكيف تعقد هذه الصفقة أو 
تلك ؟ وماذا تقدر من ربح أو خسارة ؟ 
وماذا يكون الموقف في حالتي الربح 
والخسارة .. وهكذا حتى تنحل قوى 





فيها لو 
وهممت أن آذن لنفسي بالاقامة في هذا 
العالم الجديد » وأن أتقلب فيما يتقلب 
فيه القوم من حياة , اعود الى 


عالمي الذي كنت فيه ... فان اكن 7 
cea‏ < 
ولك Mé ge tains‏ 
قلبي موجة من الرهبة والحذر 2 
وصوتا هامسا من الشك والارتياب » 
فدعاني ذلك إلى ان انظر في اعقاب هذا 
الأمر الذي بين يدي » والى تعمق النظر 
فيما وراء هذا الظاهر الجميل من هذه 
الكياة ٠.‏ إذ: انه كثيرا :ما eos‏ 
الانسان بظاهر الأشياء . التي قد 
يناقض الظاهر المكشوف منها . ما 
انطوى عليه باطنها من مساوى 
ومكاره . 

وقلت 3 نفسي : إن هذا هو صوت 
الروح الذي ودعته منذ قليل عند مدخل 
هذا الباب الذي دخلت منه الى هذا 
العالم الذي فتنت او کدت أفتن به 11 
ولکن رددت على هذا الصوت يصوت 
أعلى نبرة منه قائلا : إنني الآن في 
صحية العقل المادي ‘ ويمنطق هذا 
العقل ينبغي أن أزن الأمور هنا . 
فمالي وللروح تريد أن تفسد علي هذه 
الرحلة ٠‏ وتقطع الطريق بي إلى 
غاياته ؟ 

لا ء إنني ممسك بعقلي ال مادي ء الذي 
أعارني القوم إياه . وكان جواز 
مروري اليهم » والاجتماع بهم . 
ولن أستمع هنا لغير صوت العقل 
المادي هذا !! 

ھن جا وعفوا ء فانه 








- حو‎ E = 2 ER = 222 


EW Re‏ أنظر فيما وراء 


هذه الصور المتحركة على مسرح 
الحياة .. لقد رأيتها من وراء هذه 
الأستار . محردة من الألوان 
والآصباغ ء عارية من الأزياء » التي 
Gales‏ اکا ادا اة 
باردة برود الأموات .. ثم رآيتها وهي 
تتهياً لتمثيل دورها على المسرح » فاذا 
هي دمى متحرکة ٠‏ تتكلم بلسان 
رقيق ٠‏ وتبتسم وتضحك 2 وتجري 
وتمرح ٠‏ وتغضب وتثور .. ولکن لا 
عن شعور واحساس ہ ولا عن ضمیر 
ووجدان . إنما هي تدور في الدور 
الذي عليها أن تمثله , تماما كما يرى 
ذلك في مسرح العرائس » التي تحركها 
الخيوط على خشبة المسرح بيد من 
Eule eu‏ 

عندئذ بدا لي نهار القوم أشد سوادا 
من ليله الاسود.»وآن هذا البريق 
il‏ کان پلمع عل ذنیامم :لیس إلا 
بحرا ا E y‏ 
یخادعون به dy e rl‏ به 
على الآلام التي تنهش صدورهم !! 
ركفا إن slits ceil gar slik‏ 
دامية متصلة + لا يعرف حقيقتها إلا 
من يعيشها .. أما من يشهدها من 
خارج شهود المتفرج . قانما يرى 
المأساة في ثوب الملهاة التى اتقن 
ممثلوها ادوارهم . وأحسنوا 
اداءھا !! 


ولا احسبك ‏ إن كنت لم تدخل مع 


- ولم تذق طعم حياتهم‎ ٠ القوم‎ 
اليه‎ lal Ia Cag elie leas 
طن‎ aa  . 





A 
للدخول 3 مواقسع‎ 
!! الصرع‎ 
وهناك عيون كثيرة » باتت تذرف‎ 
 اهتناخ الدمع دما . لأن الحياة قد‎ 
قلم تجد عليها بما جادت به على‎ 
الآخرين من قناطير مقنطرة من الذهب‎ 
!! والفضة‎ 

وهناك عيون كثيرة كثيرة » تغمض » 
ثم لا تليث أن تنفتح مذعورة 
مشدوهة , لأن أشباح الصراع في 
الحياة تطاردها . وتيعث Gall‏ 
توقعات الغد صارخة مزعجة .. هذا 
المال الذي بين يديها سيذهب » وهذا 
الشباب سيزوى » وهذه الخليلة 
ستهجر , وترتمي في أحضان من هو 
اكثر مالا وأنضر شيايا !! 

وهنا وهناك . عيون وعيون .. ذابلة 
جامدة » يثقلها النوم ولا تنام » لأنها 
كل ما في هذه الدنيا من مال او جاه ‘ 
او سلطان !! 

ما هذا ؟ أهذا كل ما تزود به القوم من 
هذه الحياة المعجبة الزاهية ؟ وهل 
هذا كل ما حصلوا من هذه السوق 
المليئة بكل ما تشتهيه الأنفس » وتلذ 
به الاعين . هذه ھی الجنة 
الموعودة . أم الجحيم المستعر ؟ 
وكان صباح .. وكان مساء !! 

لقد استقبلت في هذا العالم الجدید ء 
صباح ذلك اليوم الذي شهدت في ليلته 
ما شھدت من ماس وفواجع ٠‏ ومن 
ارق وأنين . وبكاء وعويل .. ويدا لي 
ان القوم في هذا اليوم غيرهم 
بالأمس .. وأخذت استريب في كل 


E « أنفسهم حملا‎ \ ace 
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ابی عليهم إخلاصهم للانسانية إلا ان 
يحذروا من هذا الوياء أن ينتشر , 
ويستشرى شره في الناس ؛ واذا هم في 
الدرك الأسفل من مخلوقات الله ! . 
يقول الفيلسوف « فييرنس جيافرت » 
كاشفا الغطاء عما تحت المادية 
العلمية من ويلات : 
al‏ تكاتق العلماء ؛ والمهتدسون 
والصناع ٠‏ على زيادة متاع الحياة 
الدنيوية زيادة عظمى .. ولكن لم يكن 
من نتيجة ذلك إلا نشر حب المال ؛ في 
الطيقات العظمى من اليشر . 
« فأى قانون اخلاقي يكفي لئے 
lau « Litlyal ¢liss‏ )3 
مجاريها الطبيعية المعتدلة ؟ لقد ذهب 
عنا الكمال المعنوي » ولم يبق فينا إلا 
خوف مبهم من شى' غير مدرك .. لآن 
العقيدة في الله لا يمكن زوالها من 
النفس !! فترى الذين لا إحساس لهم 
يستفيدون من وراء ما وقعنا فيه من 
الظلمات .. وترى العقول المستنيرة 
بالعلم » المحرومة من الدين تعذرهم 
في ارتكاب الجرائم .. ويهذا فقد 
أصبحت الشهوات غير واقفة عند 
olla‏ 
« لذلك نرى ظلمات من الحزن 
والكمد : آخذة ف الأسوداد كل يوم + 
ating - Lille Je Lg bibl Lal,‏ 
الأخورة:: y ll dat‏ 
ce ee‏ ا 
أصبح الانسان بين هذا العذاب 
المنصب عليه » من الكبر والتمرد ء 
معترفا بآنه أمام الحياة أضعف مما 
کان ٠‏ في أى زمن من الازمان » . 


الانزلاق إل تلك «الهاوية 
كنت قد دخلت هذا العالم المادي , 
وخالطت أهله . فلا شأن لي بك › 


سس ھتاھ 


فانك إن لم تفر بالبقية الباقیة من 
وجودك الانساني . ستنتهي بك 
الحال ‏ أعاذك الله إلى ما انتهت 
وقد لا يقنع بعض الناس من الشر بآنه 
قر لا یرضون ES Sag‏ 
فيه > ولا حدیث الخبراء عنه ء وانما 
يطلبون شهادة حسهم › وواقع 
ages‏ ولا بآس › فقد قيل : 
لا يعرف الشوق إلا من يكايده 

ولا الصبابة إلا من يعانيها 
ولكن الذي يخشى منه على هؤلاء الذين 
Sa ee ae‏ 
يخرجوا منها » حتى ولو اتخنتهم 
يقع هذا الداء في مواقع الضعف من 
وهيهات أن يسلم من أصيبت 
مقائله !! 


ومع هذا قانه لا بأس من أن نعرض 
هنا آراء بعض الذين عاشوا هذد 
الحياة »> وخاضوا تلك التجرية , 
وخبروا وقعها في نفوسهم. وما 
احتواهم من ياس » وضيق ٠‏ كادوا 
بهریون منه بالانتحار » لولا آنه کانت 
عندهم بقية من Je‏ ; وارادة ,2 
pay‏ فخرجوا من هذا السجن » 


كما 'وخوج العصيفون :من الققص + ثم 








An 
من لست الدة , فحال بينهم وبين‎ 
, أن يروا شينًا مما وراء المادة‎ 
su حياة بعد هذه الحياة »> هى‎ 
الخالدة » قي نعيم دائم » او قي عذاب‎ 
3 سرمدي .. وليت القوم قد حققوا‎ 
حياتهم المادية هذه شيئًا من الأمن‎ 
کرت رات‎ er, 
تلهب ظهورهم‎ ٠ سعار مجنون‎ By 
ولا‎ Vago دائما مطامع وشھوات : لا‎ 
على جمره ,2 وإن كان وقوده الذهب‎ 
والفضة ؟ : ( كذلك العسسذاب‎ 
الآخرۃ آکسر لو كانوا‎ ae 
: ۳۲٣ / یعلمون ) القلم‎ 
هذا » وقد غرر بکشیر من آبنساء‎ 
الاسلام ‘ ہما رأوا أو سمعوا > من‎ 
al) al 1 
وأمريكا . وما تزخر يه الحياة هناك‎ 
, في الحانات‎ ٠ من صنوف الشھوات‎ 
al ey. ar 
وغير ذلك‎ ٠ الوجوديين‎ alles. العراة‎ 
a ie كد‎ 
هذا الشرك . وأصبحوا أسرى الحياة‎ 
هناك 2 وهم بين أظهرنا . ولا زال‎ 
وتمطلق آمالھم ایکون !هم مشاركة في‎ 
فلا الكياة: وهم عل الأسوات‎ 
! ینتظرون‎ 
نحن على وعي من هذا ؟ وهل‎ Je 
أخذنا بالوسائل التى نطلق يها أسرانا‎ 
من براثن المادية » ونحمي غيرهم من‎ 
أن يقع في الأسر ؟ : ( إلا تفعلود‎ 
) تكن فتنة في الارض وفساد كبير‎ 
ات‎ te 
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هذه شهادة الرجل في قومه. 0 
يدخل عليها هوى ا وتعصب مذهبي أو 
قومي > بل لعل الذي اخفاہ من 
مخازي هذه الدنیة ا مادیة ee‏ 
قطعت صلتها بكل ما وراء المادة _ 
أكثر مما أظهره ا 

gal ass‏ ومک ال ذو اڈ 
المادية . أيضا , هو العلامة « كاميل 
فلامريون » يقول : 


Lay ENT tee 
وأصبحت عقولنا‎ ‘ 45 Lind, 
المتشبعة بالأثرة لا هم لها إلا‎ 
Libs اغراضها الذاتية .. أليس‎ 
No Sail کت‎ Sheesh al 
eae مبالاۃ بوجوه جمعها‎ 
a من التناقض‎ os: 8 Br 
هذه‎ Blin ےت‎ 
الفتوحات المتوالية التي تمت للانسان‎ 
رفح هذفن‎ Ui a نے‎ 
غقولكا الى الدرجات العالية قد اقبط‎ 

: الذر عات‎ gael OY asta 
بعد يوم › تنطفى حرارة قوتنا‎ 


SN بث‎ 


‘ الحياة المادية‎ a ‘ allo ” 
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تشب من ناحية . فيضيع وقته › 
يستيية. عدم Ue Leit!‏ الحريق 
والاسلام ت هدا Quail‏ الواعی ح فی 
الذي يتهج :هذا النهج في الأصلاح . 
فيرجع إلى أصل الداء فيعالجه » وإلى 
سيب الشقاء فيبيدة . 

وهذا هو السر العجيب في سرعة 
تقدم المسلمين . فنهض بهم الاسلام 
„aa al pal al Gis‏ 
جعلهم خير أمة أخرجت للناس بعدما 
کانوا قبائل متفرقة متنازعة خاضعين 
¿Lale gia) Lasa ll‏ 
الغرب ومؤّرخيه فراحوا يطلقون على 
¿all y pal dll oda‏ 
الاستلامية > , 

aie pa il‏ هٰ/, 
dass‏ جس pill a sly‏ 
وان و دال وة م 
صلى الله عليه وآله وسلم آنه أدرك 
ا و ودرا مایا و 
آول کل إصلاح » فکانت وسیلته في 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه [ مسن 
الخير ] » رواه البخارى وما أعظم ما 
أعلنه حينما قال : « ليس المؤمن 
بالذي يشبع ٠‏ وجاره ع إلى 
جنيه » رواه ul‏ في 
الايمان « ee,‏ 3 » الأدب 
المفرد » وهو حديث حسن . 

نعود بعد هذا التمهيد والاستطراد 
إلى الأنانية موضوع بحثنا . وهي 
۷9َ۷پپٰٰٰٰ ‏ ھ) 
لندرس کیف استطاع الاسلام هذا 
palillo ¿all‏ استتضالها ¡a‏ 
غابت عن المجتمع الاسلامي , فتحقق 


شعب 


عواطفه ولو يغير حق . والجبان أناني 
يخاف عل حياته :من الديلكة asi‏ 
أنانيته إلى الاحجام والفرار ٠‏ ولو 


gl‏ رات اش 
والمرتشي . كل منهما أناني يود 
الحصول على مبتغاه ولى أضر بغيره 
وأفسد على المجتمع موازين العدل 
والحق ٠‏ ومن عجيب الأنانية آنها 
تحمل معها معاول هدمها والجراثيم 
ال تفرك وها وها اكمس فنا قن دك 
ala lo cabe liado js‏ 
فقتله '. 

والحق أقول : إنه لو كان الينبوع 
الذي يصدر عنه سلوكنا وجميع 
تصرفاتنا يرتكز على الايثار وحب 
الغير » لانتفی الشقاء من المجتمع ء 
ولعشنا في io des EE‏ یی 

الجنة ! 

SES ihe pata al 
› والتضحية وتصحيح مفاهيمها‎ 
سببا رئيسيا في الاصلاح » والنجاة‎ 
من ١الفاسد والجرائم التي تمكر‎ 
. المجتمع وتجلب للناس النكبات‎ 

وهذا الصنيع هو من قبيل 
الممسارعة إلى معرفة الداء 
AS ly la‏ 
E O ES‏ 
وأفضل من معالجة كل مرض خلقي 
caras‏ 
يعالج مريضه من الداء القريب 
al dais ia dal‏ 
آصله وسببه » فیکون مثله مثل من 
يحاول إطفاء الحريق الذي وصل إليه 
دون أن يسارع لاطفاء مصدرہ .. فلا 
یکاد یطفی' النار من ناحیة ٠‏ حتى 
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عديدة . 

Y‏ تربية المسلم تربية واعية جعلته 
يحاسب حكامه بكل جرأة إذا شعر 
بميلهم إلى الأنانية » كيلا يستشري 
Laso‏ وتنتقل عدواها . قال الخليفة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه يوما 
osos» ill ye‏ ق lalayel‏ 
فليقومه » فنهض له اعرابي وقال : 
والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه 
بحد سيوفنا » . ومحاسبة المسلمين 
الأولين لحكامهم أشهر من أن تذكر . 
pul! pail aly £‏ على التزبية 
والتوجيه في محاربة الأنانية » بل له 
عقوبات زاجرة شديدة كالجلد للزاني 
غير الحصن < والرجم للمحصن © 
وقطع اليد للسارق والجلد لشارب 
الخمر » ثم قتله . إذا لم يتب في المرة 


الزايعة Lit!‏ 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 


يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من 
القوي » وهو غير متعتع » رواه 
البيهقي وسندہ صحیح . 

الوعد بالمكافآة والجزاء في 
الآخرة لمن يترك أنانيته ويضحي في 
سبيل الآخرين قال تعالى : ( والذين 
تبوآوا الدار والايمان من قبلهم 
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون 
في صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأولتك هم المفلحون ) ( الحشر 
Ea‏ 


وقال سبحانے : ( إن الابرار 


يشربون ٠‏ من ن کاس کان مت 











Wu‏ لأول مرة في التاريخ » المدينة 
الفاضلة » حلم العلماء والمفكرين › 
فلعلنا بعد هذه الغرية عن الاسبلام , 
نعود إليه بروح غيرية وثابة . لقد تم 
هذا الاصلاح بمحارية الأنانية , 
وتهذيبها بطرق عديدة منها . 
١‏ تربية هذه النفس تربية غيرية 
تحببه بالطهر والايثار . حتى إذا ما 
انحرف » سارع لتطهير نفسه » فعن 
بريدة قال : جاء ماعز بن مالك إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا 
رسول الله طهرني فقال : « ويحك 
إرجع فاستغفر الله وتب إليه . قال : 
فرجع غير بعيد » ثم جاء فقال : يا 
رسول الله طهرني ! فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم » مثل ذلك » حتى إذا 
كانت الرابعة قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أبه جنون » فأخبر أنه 
ليس بمجنون . فقال : « أشرب 
خمرا ؟ » فقام رجل فا ستنكهه . فلم 
» قال نعم. فأمر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
استغقروا لماعز بن مالك . لقد تاب 
توية لو قسمت بين أمة لوسعتهم » 
ثم جاءته امرأة من غامد من 
ألأزد » فقالت : يا ررسول الله 
طهرني .. الحديث رواه مسلم وفعل 


7ئ 
« آزنیت ؟ 


بها كما فعل بماعز . 

T‏ _ تصوير المجتمعع الاسلامي 
باليتيان يشد بعضه بعضاء 
وبالجسد اذا So‏ وا 
lee‏ 
Sully “oe‏ في هذا الیضوع 








STETTEN TITTEN‏ سس پگ ا 


Br لا يخرجون‎ FEE 
والسلطان والأمر‎ ell, de واغترفوا‎ 
والنهي . ولأنفسهم بالرعوية‎ 

والعبودية والطاعة المطلقة, 
واستسلموا للحكم الالهي استسلاما 
كاملا ووضعوا أوزارهم ٠‏ وتنازلوا 
عن أهوائهم وأنانيتهم » وأصبحوا 
عبيدا لا يملكون مالا ولا نفسا ولا 
فصا فى اتحياة إلا ما يزضناف الل 
ویسمصح به Yo.‏ يحاريون ولا 
يصالحون إلا باذن الله ولا يرضون 
ولا يسخطون ولا يعطون ولا يحسنون 
ولا يصلون ولا يقطعون إلا باذنه ووفق 

oil 

ولقد بث الايمان بالآخرة في قلوب 
الاين Sila eee‏ ستا 
غريبا إلى الجنة واستهانة نادرة 
بالحياة » تمثلوا الآخرة وتجلت لهم 
الجنة بنعمائها كأنهم يرونها رأي 
العين » فطاروا إليها طيران حما 
الزاجل لا يلوي على شي" 
وانكشف المسلمون فاستقيله سعد بن 
9ک“ 
ورب الکعبة ء إني آجد ریحھا من دون 
أحد . قال أنس : فوجدنا به يضعا 
وثمانين ضرية بسيف أو طعنة برمح أو 
رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به 
المشركون . فما عرفه أحد إلا أخته 
ale,‏ 

وكان عمرو بن الجموح أعرج 
شدید العرج ٠‏ وكان له أريعة بنين 
شباب يغزون مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا غزا » فلما توجه إلى 
أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه : 





كافورا 
يفجرونها تفجيرا 
ويخافون يوما كان شره مستطيرا . 
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 
ويتيما وأسيرا . إنما د 

لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا 


. عينا يشرب بها عباد الله 
. يوفون بالنذر 


شكورا . إنا نخاف من رينا يوما 
عبوسا قمطريرا . فوقاهم الله شر 
ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا . 
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ) 
الانسان : 65 ١۲‏ . 

وجاءت الأحاديث (es Gall‏ 
الس ن ا ا 
عليه وسلم : « مثل القائم على حدود 
الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 
کر Caer jasa ld a‏ 
وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين 
ف اا 13ا موا من الاوشسنا 
على من فوقهم فتأنوا به فقالوا : لو آنا 
خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوؤذ من 
فوقنا ؟فان تركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعا . وان أخذوا على أيديهم 
نجوا. ونجوا جميعا » رواه 
البخاري 


من الأنانية الى العبودية 


وكان العرب قبل هذا الايمان في 
فوضى من الأفعال والاخلاق والسلوك 
والأخذ والترك والسياسسة 
والاجتماع ٠‏ لا يخضعون لسلطان 
ولا يقرون بنظام ولا ينخرطون في 
سلك . يسيرون على الأهواء ويركبون 
العمياء ويخبطون خبط عشواء e‏ 
فأصبحوا الآن في حظيرة الايمان 










۲ 
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يأكل » حتى أكل الضيف الطعام , 
عليه وسلم لك عجب الله من 
صنيعكم الى ضيفكم » ونزلت 
مدو قل امسو رو كان نهم 
خصاصة ( الحشر رواه البخاري 
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم رأس شاة . فقال : إن أخي 
كان دوع مد All‏ 
فلم يزل كل واحد يبعث به إلى الآخر . 
حتى تداوله سبعة أبيات ورجع الى 
الأول . 


القلق وعلاقته بالأنانية 


قد يبدو هذا العنوان Lad « Lage‏ 
Y GS Jal is‏ متهارية 
القلق : هذا الداء الرهيب الذى هو 
من أهم مظاهر الحياة في هذا العصر 
الذى يحلق فيه الانسان في الفضاء 
ويقطع المسافات الشاسعة بين 
القارات بساعات قليلة » ويستمع إلى 
الدنيا بأجمعها بتحريك مفتاح 
المذياع » ويشاهد العالم » وهو 
جالس في غرفته على أريكته عن طريق 
المرناة ( التلفزيون ) ويتناول فواكه 
الصيف في الشتاء . وفواكه الشتاء في 
الصیف ٠‏ ويستخدم مكيفات الهواء 
في البلاد الحارة » فينعم بنعيم أجمل 
من نعيم المصايف , ولكن لم يستطع 
بكل ذلك أن يصل إلى السعادة 
سے ٠‏ لآأنہ E‏ بالمادة وحدها 








إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت 
ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك 
الجهاد » فآتى عمرو بن الجموح 
ANG rare‏ 
ا ر و 
Lbs spatial‏ بعرجتي هذه 3 
el: cated Jaye algal ele‏ 
أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه 
الشهادة ‘ فحرج فقتل يوم أحد 
شهيدا . 


سی او A‏ 
الاسلامية بالمسلمين : 

قالت عائشة رضي الله عنها : ما 
شبع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
تلاثة أيام متوالية . حتى فارق 
الدنيا » ولو شئنا لشبعنا » ولكنا كنا 
نؤثر على أنفسنا . 

وقد ذكر مرة وهى في الصلاة 
في بيته تبرا » فخفف الصلاة 2 
وبسارع الى التبر ففرقه على الفقراء 
كراهة أن يبيت الذهب في بيته وقالت 
عائشة رضى الله عنها كان فراش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم 
( جلد ) حشوه ليف . 

نزل برسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. ضيف » فلم يجد عند آهله 
شیشاء فدخل عليه رجل من 
الأنصار , فذھب بالضیف إ ی أھله ء 
ثم وضع بين يديه الطعام » وأمر 
امراته: باطفاء السراح + وجغل يمد 
J! Su‏ کت te‏ يأكل . ولا 








و النفسانيين ... Ai;‏ 
المريض لتجنيني:- لا استطيع التفكير 
من فا الل کے شف 
القلق » فأقول له : لا توقف القلق 
del‏ ؛ بل فكر في تلك اللحظة 
3 .. وقد يسألنى 
أحدهم « لمانا اهتم ¿silos‏ 
الآخرين لا يهاولؤن 


باسعاد شخص 


الآخرين ؟ إن 
إسعادی ۔ 

إن إسعاد الآخرين يا صاحبي هو 
من أجلك أنت . ولکن کی تبرا أنت 
من القلق عليك أن تهتم بالترفيه عن 
الآخرين » وهؤلاء الآخرون سيهتمون 
بك » فيصبح الاندماج بينكم سهلا . 
لا يفكر المرء في الحال هذه بنقسه , 
ولا بسودائه وقلقه . بل ينتقل 
اهتمامه إلى المجتمع . ويستطيع بهذا 
abs of‏ القلق من أفكاره , ويعيش 
سعيدا » . 

وقال ایضا تحت عنوان » e‏ 
طرائق تساعدك إلى إدخال السعادة 
والبشر ! لى نفسك » نذكر منها الطريقة 
الأولى السعادة في البذل » لا بالشكر 
على هذا البذل . الطريقة الثانية : 
لننس أنفسنا . لنحاول أن نوفر 
السعادة والبهجة للآخرين . 

وقال العالم النفسي كارل يونج : 
إن ثلث مرضاي لا يشكون من 
أمراض نفسية معلومة واضحة بقدر 
ما يشتكون من ألم الفراغ في 
حياتهم . ذلك الذي يبعد البهجة 
والسعادة منها . 

وكتب مدير مكتب الخدمات 
النفسية ينيويورك « هنري س . 
لنك » يقول : بانكار الذات . ثم. 





اجل ماشنان اسٹتضال الانائیة .= 
محارية القلق . الذي هو من سمات 
القرن العشرين الذي سمي u)»‏ 
القلق « وغدت العيادات النفسية 
EIS‏ بالمرضى النفسانيين حتى 
ES ls e Sil‏ 
مکان SL y a ES dy‏ 
المتحدة الأمريكية الراقية بلاد 
الثروات والاختراعات المدهشة . 

للاجابة عن 5 السؤال 
والاستغراب نقول : إن هناك صلة 
وثيقة بین الأنانية فمن کان 
فلوسارع 7 نسيان نفسه وإنكار 
أثائيته يكدمة الآخرين والتضحية عن 
أجلهم :: 
هذا ما أعلنه العلم الحديث . قال 
» ديل كارنيجي « مؤلف „LS‏ » دع 
القلق وابد الحياة » عندما عمدت إلى 

تآليف هذا الكتاب أعلنت عن جائزة 
قدرها مئتا دولار لأحسن قصة معنونة 
« كيف تحطم القلق » وجعلت ثلاث 
حكام للتحكيم ( وهم من كبار 
العلماء ) وقد تلقينا قصصا عديدة ,2 
ومن جملة ما تلقيناه : قصتان 
EA‏ 
ace al al‏ 
الجائزة بالتساوي بين صاحبي 
القصتین . ۱ : 

وخلاصتهما كانت 3 وحسف 
شخصين قتلهما القلق . وحاولا 
الانتحار . ولكنهما أخيرا فكرا في 
خدمة الآخرين 2. فسطعت السعادة 
عليهما وزال قلقهما . 

قال هذا المؤلف يصف بعض 
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EEE eee 








جمعاء وغدت تترقب A lay al‏ 
كل لحظة يسيب الأسلحة النووية 
المدمرة التى لا تذر شيئًا أتت عليه إلا 
جعلته كالرميم . 

Wepre a‏ حمل 
بعض زعماء العالم الكبار بسياستهم 
الف So Hei ale‏ 

وتشر قد a‏ مولا 
الساسة من سي" إلى أسواً ومن حرب 
مبيدة إلى حرب مبيدة نتيجة الآنانية 
والٹنافس والزاحمۃ لالتھام خيرات 
الشعوب الضعیفة ء وتركها جائعة . 
وليس للبشرية من طريق للنجاة إلا 
بوسيلتين اثنتين : 
الآولى : الايمان بأخوة البشر كما 
تقول جميع الأديان السماوية, 
والتخلى عن Washi‏ تجاه الأشقاء ,2 
والانفتاح على العالم كله والسعي من 
alo lbs ls‏ 
لتكون أعضاء منتجة تساهم في 
انشاء االحفتار اریت والتساون 
معها .في استثماز Jolla‏ خسیرات 
الأرض على قدم الأخوة والمساواة 
والنفعة المتبادلة: 

وقد جاء القرآن العظيم يثبت هذه 
الحقیقة منذ أربعة عشر قرنا , فقال 
سبحانه : (يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إِن أكرمكم 
عند الله أتقاكم ) الحجرات/؟١‏ . 
L): ee Js‏ 
أيها الناس إن Oly ‘ daly eS)‏ 
أباكم واحد . ألا لا فضل لعربي على 
اعجمي ولا لعجمي على عربي › ولا 
لأحمر على أسود » ولا لأسود على 


یطاق .. فشقیت وأشقت البشرية 






والاهتمام بالناس لا يبعد عنك القلق 


A جدد!‎ 


وقال زرواستر : « إن مساعدة 
الناس ليست واجبا محتوما ء بقدر ما 
هي متعة تزيدك صحة وعافية » وقال 
بهذا الصسدد أيضا « بنيامين 
فرانكلين » « عندما ترفه عن الناس 
2 لو" 

وكل ما ذكره ديل كارنيجي 
وزملاؤه من علاج الهموم والقلق 
lsat‏ الذات GEL)‏ الليفاخ ميقي 
إليه الرسول محمد صلی الله عليه 
وسلم . حينما قال : ١‏ الله في عون 
الح pls Le.‏ الست فون sal‏ + 
رواه أحمد . 

رد کان all‏ انل لسن 
البصري : كلما حزيه أمر رأصابه 
الهم » وكثرت عليه الحاجات 
سارع إلى مؤازرة ذوي الحاجات 
دی ee‏ قل فا 
وكيف ذلك » وقد كان الأجدر بك البدء 
بمعالجة شؤونك أولا . فكان يجيب : 
لق كفل انه el tas Dll‏ 
تمعز ا es ys‏ الله عليه lity‏ 
G dilly »‏ عری العيد ما كان Ball‏ 
عون أخيه » . رواه مسلم . 

ie‏ ارقف 
AIS: A‏ الأقيراد 
کسی رما جا dell aleta‏ 
ایضا ٠‏ فهي تتصارع من أجل 
آنانيتها حتى جلت العالم Y lus‏ 








کا کا كلهم من 
التعساء الاڈ شقياء 
تنسجموا مع حقيقة أن جاركم هو 
سعيد , ويجب أن يكون سعيدا حتى 
تكتمل سعادتكم 

al قل بجي‎ lee 
والسعي لرفاهيتهم باعتبارهم أسرة‎ 
‘ وف ‘ يسعدون بسعادتها‎ 


.. ويجب أن 


أو العوامل فى a‏ الأمان وافلا 
واا 
اا ا 


ظط ن الر شالت ال 
وبين الشرعية الديكتاتورية . بعد 
ومؤرخيهم ‘ وهما يقودان Ex‏ 
اليوم إلى حرب مدمرة تنتهي بها 
ال 

الذي اشتمل على مزايا كل من النظام 
مساوئھما . ولا بد أن تلتقي البشرية 
عليه في المستقبل القريب كما أعلن ذلك 
الفيلسوف برنارد شى ٠‏ فيحل جميع 
فشاكلا lass‏ اة الاك 
الوحشیة والقلق النمر كما شنهد بذلك 
کٹیزمن مؤرشی الغرب Bday‏ + وقد 
دخل كثيرمنهم في الاسلام لما شاهدوه 
من سمو مبادئه « وإنه حقا تشريع من 
السماء > وهو دواء مجرب أنقذ 
بنور العلم والايمان . 

وفي الخاتمة : إني لأدعو المسلمين 


أحمر إلا بالتقوى 


slo )‏ أحمد بسند 


C= 

وقد طبق الاسلام هذه المبادى” 
الانسانية حتى مع أعدائه المحاربين 
له وذلك متسب الأجهوة all‏ 
فكانت حرويه في منتهى الرحمة 
والانسانیة بشهادة « أعدائه من 
منصفي الغرب قال غوستاف لويون 
( ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من 
(ol‏ 

وقد بدأ بعض مفکري الغرب 
بالدعوة إلى هذا الشعور الأخوي بين 
البشر » وأنهم أسرة واحدة على هذه 
الأرض كما أعلن ذلك الاسلام . 

قال الفيلس وف الانكلييزي 
« ريسل » : « أعتقد أن ال 
الأعظم من مهمة إشاعة الخير يتوقف 
على نظام التعليم وطبيعته ‘ وأعتقد 
أن على النظم التعليمية أن تؤكد على 
أن الجنس البشري أسرة واحدة ذات 
مصلحة مشتركة . وأن تزرع هذه 
الفكرة في عقول SEN‏ وان 
توجهها بالتالي إلى الايمان بأن 
التعاون آھم من التنافس ٠‏ وأن حب 
الجار لیس Lely‏ أدبيا توحي به 
الشرائع السماوية فحسب بل إنه 
A‏ اکٹ حكمة من 
أي سياسة أخرى ٠‏ ثم قال هذا 
الفيلسوف بعد كلام طويل : 

« بودي أن اقول لآبناء I‏ لمستقيل 


العملا عل قرىئ je glad q el‏ 
قيل . وستحسنون استخدامها إذا ما 
أدركتم ان ن الجنس البشري يؤلف أسرة 
واحدة . وان جميع أفراده يمكن أن 
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عنها « فحفق الضمان والتأمين 
الاجتماعي ٠‏ فکان ما کان من وجود 
الجيل المثالي الذي رأينا بعض أثاره في 
إيثار المسلم أخاه على نفسه في أحرج 
الظروف والأوقات » فالأمة التى تود 
النجاة من الأنانية وآثارها ا لمدمرة ؛ 
غلا ا yy all Jas‏ و 
ومستقبله بعد أن تؤمن لە سبل العمل 
الشريف أما علاج سبب الأنانية الأول 
الناجم من مرض نفسي ٠‏ فيكون عن 
طریق تقویة الایمان بالل تعا ی والثقة 
به » فهو المتكفل بالرزق ٠‏ وكذلك عن 
طريق التربية الواعية كما قلنا وعن 
a da les E‏ گرا :ف 
غير هذا الموضع . 

وقد اكتشف أحد العلماء المسلمين 
علاجا للأنانية عجيبا > فذكر انه كان 
له زوجة أنانية لا تفكر إلا في نفسها , 
وكانت تكن البغض والكراهية . 
لأهله » فكان من نتيجة ذلك أن سلطه 
الله تعالى عليها . فكان يضيق لها 
معيشتها ويسي' معاملتها بطريقة لا 
شعورية . وقد ماتت هذه الزوجة بعد 
سنوات » فتزوج هذا العالم من 
أخرى لا تعرف الأنانية إلى نفسها 
سبيلا » تحب الايثار بصورة عجيبة 
فكانت تحضه دوما على الاحسان إلى 
أمه وأخواته فحدث في نفسه انقلاب 
خلقي دون أن يشعر فأحسن معاملتها 
فوسع الله سبحانه له في الرزق بتوفيق 
منه تعالى وقد تشتد الأنانية حتى 
تصبح جحیما ء فتنقلب إلى بخل مدمر 
تجعل صاحبها يسرع وراء الدنيا ليل 
نهار » وهو ليس له منها إلا القوت . 
وما بقي فهو حمل وارث لغيره قال 
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من الآباء والأمهات والمربين سواء في 
ale dal‏ 
وفي المجتمع لتربية الجيل الجديد على 
الايثار والتضحية . وإنكار الذات 
وذلك بمحاربة الأنانية بالقول 
CS (is alo de‏ 
حريصين على النجاة من المفاسد 
leds‏ ب وللا كانت Gal)‏ من 
أهم أسباب نشوء الكراهية والحقد 
والحسد للآخرين كما سيق أن قلنا في 
أول هذا ا مقال ٠‏ فان الأناني علاوة 
على خطره على أمته ويلاده وعلى الناس 
أجمعين . يحمل بين طيات نفسه 
عوامل تدميرها إذا لم يسارع لترييتها 
على الايثار وحب الآخرين حسب 
الحديث النبوي Yo:‏ یؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من 
الخير » رواه مسلم ومهما كان من 
as La. GU La‏ في الا 
إلى سببين : 
التربية في البيت والمدرسة والمجتمع . 
والثاني : اجتماعي بسبب خوف 
وفوضى وقلق على المستقبل بفقدان 
القبمان الاختماعی ولق کان هناك 
AND le ds cal‏ 
LT‏ مد الاٹائیة الٹی ۷ توحد غالبا 
إلا في المجتمعات المضطرية . 
والأسلام ‏ هذا الئين العطيمءت 
أول من سعى لتحقيق حياة مستقرة 
لمواطنيه ولو من غير المسلمين وجعل 
الامام مسؤّولا عن كل فرد من رعيته 
gon REMAN Ja‏ بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه : « لو هلكت شاة 
عق الفرات + dol gel‏ ماني 

















ER © One‏ اوھ إلى غاياته 
دون تفكير » فيهلك بجراثيم الحرص 
والجشع والبخل .. مس نتيجة 
محاسيته على السمسمة والذرة كما 
قال الشاعر : 

لله در أبيك 


أي. زمان 

ي آهل زمان 

کل یقاسم لے الودة دائبا 
يعطي ويآخذ منك بالميزان 

فاذا رأى رجحان حبة خردل 
مالت مودته مع الميزان 


dati iba fo sad pats Ys 
يتشا أقرانها عل‎ sit La فان‎ 
الأنانية »> يكون مثلهم مثل الجسم‎ 
المنحرف الذي يقول فيه الفم : لماذا‎ 
أتناول الطعام وأزدرده » وهو يذهب‎ 
إلى غيري . وكذلك يقول البلعوم‎ 
والمري' والمعدة .. وغيرها من أجهزة‎ 
hal كه مقي هي‎ a pull 
‘ واجبه لقصور تفكيره وشدة أنانيته‎ 
ويتوقف عن عمله » وقي ذلك هلاكه‎ 
. وهلاك الجسم كله‎ 

sls‏ وسع كل عضى من أعضاء 
الجسم آفقه » وعقل وتبصر . لآدرك 
أن كل عمل يقوم به لغيره يعود عليه 
نفعه سواء في الحال أم الاستقبال » 
ولكنه استعجل الفائدة فكان له هذا 
pal‏ المدمر . 

ولیست شعوب العالم الیوم بأرقی 
> بل هي 
دونه بكثير ‏ ويا للأسف فهي تسعى 
لتحقيق أغراضها الذاتية . ولو 
باهلاك الشعوب الأخرى التي تنظر 


لخبي صل الله عليه وسنلم ه ليس لك ٠‏ 


تفكيرا من هذا a‏ الأناني 


SS SSS 





2 


من مالك ال Cela GUST Le‏ 
ولیست cubis‏ وتصدقت فأبقيت « 
val.‏ 

قال ديل كارنيجي ٭ انکر أنك لو 
امتلكت الولايات المتحدة الأمريكية 
بأكمليا لا وسعك إلا ان تتناول تلات 
وجبات في اليوم ٠‏ وإلا أن تآوي الى 
فراش واحد 3 لحظة واحدة » وقد 
ذكرت هذا القول لزوجتي فقالت بل لا 
بتيسر له أن يأوي الى فراشه . بسيب 
ساكل EB‏ كما آنه لا 
bici 3‏ أن JSG‏ هذه الرجيات 
الثلاث للسيب نفسه . 

وقد وصف الاسلام هذه الأنانية 
الشديدة التي تنقلب الى شح هالع 
ويخل رهيب وصفا مخيفا فقال 
تعالى : ( قل لو أنتم تملكون خرائن 
رحمة ريي إذاً en‏ خشية 
الانفاق ) الاسراء/ ٠٠١‏ وقال النبي 
ضلى الله عليه وسلم : «١‏ لو كان لابن 
آدم واديان من مال لابتغى واديا 
ثالثا » رواه مسلم وأحمد . 

والأناني إنسان ضعيف الايمان 
بالله أى عديمه » يعيش في تمزق نفسي 
وخواء روحي لا يفكر بغيره ويطلق 
العنان لحريته بغية الاستمتاع , 
جاھلا ء ان فی البنل متعة بل متعا لا 
تعادلها متعة أخرى . إن الانسان 
الأنانى يذكرنا بقصة الثعلب الذي مر 
على ميرد كبير . فظنه قطعة لحم , 
ere rere Parc‏ | عن 
لسانه . فحسبه من قطعة الحدید 
هذه > فاستمر قي اللحس واللعق حتی 
نزف دمه » فمات على الأثر 
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وأسودهم Lay .. ER‏ 
خلقناكم من ذكر وانثى ) اخوة من 
أصل واحد فلا مجال للتباغض 
والتمييز العنصري ( وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ) لا 
لتتناكروا وتتقاتلوا » بل وتتعاونوا 
( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) طريق 
التنافس لخدمة البشرية كلها مفتوح 
للجميع وكلما ازداد الانسان قي هذه 
الخدمة . كلما سمت مكانته عند الله 
تال فون لسن هن أكرم الاي تل 
Laren age Si‏ ! ولا بد قبل ختام هذا 
الموضوع من الاشارة إلى أمر خطير ‏ 
وخطير جدا ‏ وهو أنه لا بد من أجل 
محاربة الأنانیة من أمور كثيرة ذكرنا 
بعضها فيما سبق ولا بد هنا من ذكر 
أهمها وهي : ١‏ الايمان بالله , 
والخشية منه » والتوكل عليه , 
والرفق بعباده . 

الایمان بالیوم الآخر ء وما أعده 
يؤثترون على أنفسهم . ولو كان بهم 
yapa le ula‏ 
الاعتے Yo a‏ زات :ولا اتن 
سمعت ء ولا خطر على قلب بشر . وما 
GS SN cecal ent‏ من 
عقوية .. 
وكل ذلك نتيجة الايمان بالخلود 
بعد الموت . فانه لا أضر على الأخلاق 
ولا أفسد للضمائر ولا مشجع على 
الأنانية من إتكار اليوم الآخر 
والاعتقاد بالفناء بعد الموت . مما 
يدفع الأفراد والجماعات إلى الانكياب 
على الشھؤات: والاستٹثار ‏ بالخيرات 
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Epi cal 
وتنافس بسبب‎ ٠ وتستبد بخیراتھا‎ 
ذلك مع الشعوب القوية الأخرى وتعلن‎ 
الحروب وتهلك النفوس وتفني‎ 
الحضارات‎ 

وكل ذلك يذكرنا بقصة تروى 
ذهبوا إلى نزهة بجبل . وكانوا 
فقراء . فعثروا على كنز . ففرحوا 
فرحا عظيما وقرروا أن يأخذ كل منهم 
بنزھتھم ٠‏ فاتفقوا على أن يرسلوا 
أحدهم إلى البلد ليحضر لهم الطعام 
الشهي . وفي خلال الطريق قال هذا 
الشخص لو كنت وحدي لكان هذا 
الكنز كله من نصيبي » ثم رأى ان 
يدس في الطعام السم ليأكله صديقاه 
pend‏ فا اكاد كله Lay‏ 
US y‏ عد الاکن ففظ + el‏ 
الکنز مناصفة ء وقررا أن يقتلا 
صديقهما بصخرة يلقيانها عليه , 
فيموت وهكذا فعلا ثم أكلا الطعام , 
فماتا بالسم ويقي الكنز على الأرض 
بدون صاحب . 
آثاتية الأقراد والدول 
إلى الاسلام ‏ هذا الدين العظيم ‏ 
الذي يحيى روح الأخوة Gull cas‏ © 
ويقدم لهم كأعظم هدية من 
السماء ‏ أرقى تشريع وأبسمى نظام 
يحل جميع مشكلاتهم كما اعترف 
بذلك كثير من مؤرخي الغرب وحكمائه 
وهو يعلن على الدوام يا أيها الناس 
( الخطاب لجميع البشر ابيضهم 
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للشيخ آبو الوفا مصطفى المراغي 














ee = 7722277 Ss er SE ESSEN 
الناس لا يحيف ولا يجور . شأنه‎ 


ES ۶ یی‎ vá, 
الخرية.والققة عناوين مختفۃ حم‎ 
. مناسباتها في نظر أصحابها‎ 

والموضوع ضافي الذيول لا يمكن 
جمع أطرافه في مقال . كيف وقد 
امتلات جه مكات" السيتسيات هه 
الكتب , ولكنا نكتفي في هذا الموضوع 
بنموذج من الأحاديث التي تعرضت 
لبعض واجبات الحاكم ومسئوليته عن 
التقصير فيها » وقصة هذا الحديث 
أن أبا مريم راويه قد زار معاوية 
فرحب به معاوية . وأثنى عليه وعبر 
عن ذلك بما يعبر به العرب عن 
الترحيب بالزائر والسرور بلقائه, 
فال rhea‏ انها ار کی نا 
أشد فرحنا بزيارتك ولقائك والاجتماع 
بک ارد کا calls ya‏ 
sles‏ المنزلة ‏ واغتنم أبو مريم هذه 
المناسية وأراد ألا تمر دون أن يودى 
فيه واجب النصح والوعظ الذى اؤتمن 
عليه كما اؤتمن عليه كل مسلم قادر 
عليه ولم يبال بسلطان معاوية الحاكم 
ولا بدهائه الا أنه قدم نصيحة في لطف 
وأسندها الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى لا تكون محلا للجدل › 
وفيها وعيد شديد لمن يهمل شأنا من 
شئون الرعیة وخاصة ما یھم من ہؤس 
الفاقة والكاخة: 

وقد all ela cas‏ 
أمرين : أولهما : التنبيه على بعض 
واجیات الحاكم والثانى : التنبيه 
على مسئوليته عن التفريط فيها وني 
Jail‏ : 





ومما أجمعت عليه الأديان 
ey sl lyr‏ عد الله 
فقد أجمعت الأديان على أن موقف 
الحاكم أنه إذا أحسن » أحسن الله 
اليه ونظر اليه نظرة الرضا والتقدير 
او اک وا 
وكل اليه ونصب له غضب عليه 
وانصرف عنه وحرمه نظرة المثوية 
ay ss cb‏ يستحق من 
الغذاب ولا يظله ol «laced ely‏ 
الجزاء على قدر المسئولية ومسئولية 
الخاكم أعظح. السترليات كما 
ذكرنا » والجزاء على قدر العمل ( فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا یرہ ). 
Ag YA]‏ 

ولعل أشد الأديان السماوية عناية 
بالحديث عن الحاكم واختياره » وما 
ينيغى أن يتوافر فيه من الصفات ,2 
ورسم خطة العمل له وييان مسئولياته 
في الدنيا والآخرة هو الديين 
E‏ 
وتفصيلا في القرآن والسنة واحتل 
a‏ نلك a Bass Ber‏ 
اتلام سحن y lo‏ مز 
Las lad las a‏ 
تزال من أحسن الأسس وأتقنها 
لقا ق هذا الموضوم: + cli LS‏ 
كتب الفقه بمجمل الحديث عنه 
وتناولت كت الكلام سما خاضا تہ 
وهو الحديث عن الحاكم العام أو 
الامام العام أو الخليفة الأعظم , 
وأفاضت في الكلام Ge‏ لأهميته لدى 
المسلمين . وتشعب الخلاف بينهم في 
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لے سے 1 
الاجتماعى وتحقيق أمنه وسلامكه 
A‏ 

east Le 
le li هده‎ as 
¿Si REE 
إجمالها في وجوب طاعة الحاكم فيما‎ 
أباحه الله » والنصح له في حدود‎ 
الشريعة في وجوب السلوك الحسن مع‎ 
الله ومع الناس , في كل ما يعمله‎ 
الفرد او یذرہ 0 السلوك الحسن الذى‎ 
لا يضار منه قريب أو مجاور أو مخالط‎ 
او متعامل » ولقد حددت الشرائع كما‎ 
حددت الفطر ما هو السلوك الحسن‎ 
الحمود الذی تنشدہ البشرية فتتطلع‎ 
اليه حين يعوزها الأمن والرخاء‎ 
اا‎ 

ae eh a 
الحديثة هذا الموضوع بصور مختلفة‎ 
بحسب حال كل أمة ووضعها‎ 
الاجتماعي والسياسي . وهى عرضة‎ 
adi ¿Muy Ud e allg zusill 
بنى هذا النظام على أسس نفسية‎ 
الدينية فلا‎ Lula وخلع عليها ظايع‎ 
مجال للتغيير فيها وما ثبت بالنصوص‎ 
لا يمكن تغييره . والتغيير الذى يمكن‎ 
أن يجرى فيها هو فيما كان محلا‎ 
. لاجتهاد الفقهاء وهو قليل‎ 

ولو فتحت الشعوب أعينها 
واستندت الى الممصادر السماوية 
اتخ ى بان ال دات 
لتجنيبت هزات التغيير المفاجى 
المتكرر . وظفرت بتشريعات سأمية 
تصلح لكل عصر وتبقى ما بقيت 
الحياة . 
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LA as ass Logia) Lal 

ال آنه مول عن :فاخات: الرعیة 
وعن > خلتهم ومعنى ذلك أنه مسئول عن 
كل شى يهم الرعية أيا كان موضعها 


ومنزلتها . وكل مواطن في الآمة له على 
التاق اسول وال 
لأحواله ثم حق إنجاز حاجاته 
ومتطلياته وهذه وظيفة الوالي أو 
الاک a les pay‏ 
asa des Aal 50‏ 
واليها ومواردها كلها وقف على خدمة 
المحتاجين وحل مشاكلهم وإذا كان 
cues de ida‏ 
فمسئولیته العظمى عن عوز الناس 
وفقرهم وخاصة ما يتعلق بغذائهم فهو 
قوام حياتهم ء ولا یمکن لھم الصبر 
على الحرمان منة . 

والأمر الثانى : الذى أشار اليه 
Lagat SE eh‏ 
فيما وكل اليه » وعقوبته عليه » وليس 
فناك من #العقوياف اكد هما وده 
الحديث في إجمال مرعب تذهل له 
العقول ٠‏ وتنشق له الأكباد والسرائر 
ممن عرف عزة الله وسلطانه وقدرته 





على تنفيذ ما وعد أو أوعد . 

والله عزیز نو انتقام ‏ وهل أشد في 
العقوبة من غضب الله واحتجابه 
دونےه ء وسواء قلنا إن معنى 
الاحتجاب منعه من النظر الى وجهه 
الکریم ء أو حرمانه من الرضا 


والنظر الى وجه الله يوم القيامة أقصى 
مراتب النعيم واللذة . 

ai E Least تا‎ 
وبين‎ ds حسن العلاقات‎ 


ن الکو 





« الأرواح جنود مجندة ء فما تعارف منھا ائتلف ء وما تناكر منها | 
اختلف « . o‏ 
( رواہ البخاري ) 


JLS aya Col Gey .‏ : جاء رجل إلى النبي صلى الته عليه وسلم فقال : يا | 
رسول الله : كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال : « مع 


0 من أحب » . 


( متفق عليه ) 
ولم يلحق بهم : أي بالصحبة أو العلم . أو العمل » أو بمجموعها . 


عن ابى هريرة رضي الله عثه قال : سمعت آیا القاسم الضائق الصدوق | 
صل الله عليه وسلم يقول : « لا تنزع الرحمة إلا من شقي » 
( رواه أحمد والترمذي ) 


: وعن انس رضي الله عنه قال‎ a 
فکان صداق ما بینھما الاسلام > أسلمت أم‎ ٠ «تزوج آبو طلحة ام سلیم‎ 
سليم قبل أبى طلحة » فخطبها فقالت : إني قد أسلمت  فان أسلمت‎ 
تكح ب فاسل فكان مه ا ا‎ 

rats و‎ 


قالوا : فكان مهرها أغلى وأعز مهر وهذا يدل على الاعتزاز بالعقيد 








قال : بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله . 
فلما استنجي قال : اللهم حصن فرجى ويسر لى أمرى . 
فلما تمضمض واستنشق قال : اللهم لقنى حجتي ولا تحرمنى رائحة 


فلما أن غسل وجهه قال : اللهم بيض وجهى يوم تبيض الوجوه . 
فلما أن غسل ذراعيه قال : اللهم اعطنى كتابى بيميني . 

فلما مسح يده على راسه قال : اللهم تغشنا برحمتك وجنينا عذابك . 
فلما غسل قدميه قال : اللهم ثبت قدمي يوم تزول الأقدام . 
موضوع : 

قال الشوكانى في الفوائد المجموعة في إسناده عباد بنصهيب وقال عنه 
البخارى والنسائي إنه متروك الحديث . 

وفيه أيضا أحمد بن هاشم وقد اتهمه الدار قطنى وقال النووي : هذا 
a east‏ 

وقال : ابن حجر انه حديث باطل وقد روى نحوه من حديث على وفي إسناده 
خارجة بن مصعب وقد تركه الجمهور وكذبه ابن معين . 


( من لبس نعلا صفراء قل همه ) : موضوع . 

قال الشوكاني في الفوائد المجموعة : موضوع . 

وقال العجلوني في كشف الخفاء هو رواية العقيلي والطبراني والخطيب 
عن ابن عباس موقوفا لكن بلفظ : ( من ليس نعلا صفراء لم يزل في 
سرور ) . | : 

وعزاه الزمخشرى في الكشاف لعلى بن آبى طالب رضى الله عنه . 

وقال السخاوى في المقاصد الحسنة إنه موضوع › 
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ee eee eee 


. ا الآتراك‎ a sal 


ومكلما كان الطب sad la Y il‏ 
ڈاٹھا > casilla o pala! GIS els‏ 
غضة ء والقلوب بریئة ‏ والتأثير فيها 
أعظم ٠‏ والوصول إليها آقرب منالا . 
فنراهم يقولون : 

« إن الأثر الفعال في الاسلام » يبدا 
باكرا جدا » من أجل ذلك يجب أن يحمل 
الأطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم 
سن الرشد , وقبل أن تآخذ طبائعهم 
أشكالها الاسلامية ». 

وذلك ليس بتعلیم ء ولا حتى بتبشير » 
ولكن أقل ما يقال فيه 'أنه إجراع يستحق 
al Ale ls y‏ الحقويات « cas‏ 
یستغل امروٌ هذه العقول الناشئة » وتلك 
النفوس الغضة ء لطبعها بالطابع الذى 
يريد » ويشكلها على الهيكة التى يطمح 
kl‏ 

وليس فقط تعليم الصغار هو الذى 
تتجهون اليه + فهتاك: أيضا palas‏ 
العالي حيث يتخرج قادة البلاد وذوو 
الراى فيهاء+ فان لمبيضلوا ينهم .إلى 
إخراجهم من دينهم وعفيدتهم جملة , 
اکتفوا بزعزعة تلك العقيدة ‘ وطبعهم 
بطابع ثقافتهم الغريية » فيصبحون 
e pardo Je Ths‏ وهم لا يرون فضلا 
إلا لحضارة الغرب » ولا مزية إلا 

وفي إحدى جامعات شرقنا العربی 
وی رفا لا يجد حرجا في أن يعلن أن 
البروتستانتي» co:‏ آن تصبل يهم 
الآمن إلى. أن نکائنٹوا الاش هكذا 
بحقيقة غرضهم جهارا نهارا علانية وعلى 
رؤوس الأشهاد . ولكن لا موجب 





مریض ‘ إلا اذا = سائلا Sr‏ 


الشفاء 


نوقت طرتل: Labi‏ انرون ع 
أضناهفهم المرض ‘ وعذيتهم aa‏ ‘ 
ويحضر آخر الأمر «رسل الرحمة» قلا 
يسرعون بانقان المرضى من آلامهم, 
وانما يسرعون أولا الى غرضهم 
الركيتي. : التيشير:. 

وهم في كل ذلك حريصون على تعاليم 
دهاقنتهم وخبثائهم أمثشال رشتر في 
قوله : 
«يمكن للطبيب أن يخاطب المسلمين 
بکلام كثير لو سمعوا بعضه في مكان غير 
المستشفى > ومن شخص غير الطبيب 
لامتسلاوا غيظا وغضبا» وأمثال 
«ايراهاريس» في قولها تنصح الطبيب 
المبشر قائلة : 

«يجب أن تتحين الفرص لتصل الى 
آذان المسلمين وقلوبهم » واياك أن تضيم 
فرص التطبيب في المستشفيات 
altas‏ 299 القرصن 
على الاطلاق» ۰ 

وف أثناء الحرب العالمية الأولى أرادت 
الدولة العثمانية الاستعانة بالأخوات 
الراهبات في مستشفياتها » فوجدنها 
فرصة مواتية لأداء غرضهن , لا في الطب 
والتمريض المنوط بهن » ولكن في التبشير 
وافىساد العقائد » وقال فيهن الكتاب 
المتَوئ التسوعي : إنهن كن ف منص بھن 
الجديد أخوات مبشرات د يلقن التعليم 


السیحيِ ٠‏ ويقمن الصلوات على 0 
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"0*9 0 0 الاسلاسی‎ ١ 
وسماحة الاسلام ويسره الذى لا ضيق‎ 
. فيه ولا عسر‎ 

ويحدث أن تتعارض أمور التبشير مع 
أمور السياسة , فلا يكون للتبشير وزن 
pall: Sida a dae Ys‏ والضالع + 
كما حدث في أمر كلية غوردون بالسودان 
حين اضطر الانجليز الى تدريس القرآن 
calla) bla e‏ 
في نفوسهم ٠‏ وليس حرصا على مصلحة 
المسلمين . وهنا نجد المبشر «هترى جب» 
تمترخ yl. MI‏ التحكومة 'الاتدليزية 
حين قررت فتح هذه الكلية جمعت لها 
مائة الف جنيه من a a N‏ 
في وجه التبشير المسيحى ٠»‏ إن هذه 
Vy Gla! ples Lisi‏ تعطم 'التوراة 
والانجيل » ومادام غوردون مسيحيا 
فيجب أن تكون الكلية التى سميت 
باسمه تبشيرية مسيحية . 
كلام معقول ! 

ولكن السودانيين في غنى عن أن 
تسمي كلية في بلادهم باسم غوردون أو 
غير غوردون ممن على شاكلته › ولو لم 
كن ا لأس ia Es U Ellis‏ 
غوردون باشا ء إلا أن يكون ذلك من فرط 
حبهم له . فمزقوه بحرابهم إريا إريا . 

والتعليم التبشيرى وسيلة كما 
عرفنا » ولكن لا بأس أيضا أن يصبح 
Isp Bale‏ كان کا امت الا 
والغایة یؤدیان الغرض الطلوب ٠‏ وهذا 
المعنى يزيده المبشر هنرى جب وضوحا 
حين يقول : 

إن التطيع AN tao‏ 
pe ls blo‏ 
هذه الغاية هي قيادة الناس الى 





SS 


٠ ا یہ امنطق‎ sa al 
: والحجة وإن ہدا أشد غرابة ء فیقولون‎ 
إن الجامعة مسيحية » أسست بأموال‎ 
مسيحية , ولا يمكن للجامعة أن تستمر‎ 
2 في أداء رسالتها بغير معونة هؤلاء‎ 
: ورسالتها هي‎ 

إجبار المسلمين على دخول الكذيسة › 
وعرض منافع الدين المسيحي على كل 
تلميذ . وفي هذه الجامعة يقسم أساتذتها 
آن يوجهوا جميع أعمالهم نحو هدف 
واحد هو التبشير . 

وكان أحد مديرى هذه الجامعة رئيسا 
مساعدا لجمعية الشبان المسيحيين › 
ولما أراد استان مسلم بها أن یراس 
جمعية للشبان المسلمين » وأن يقوم 
ببعض الجهود لقضية فلسطين » صرح 
له مدير الجامعة بأن جهوده في سبيل 
فلسطين » وفي سبيل الشبان المسلمين لا 
يمكن أن ترضى عنها الجامعة » واعتزل 
الاستان المسلم عمله الجامعى ,2 
حتى ترضى الجامعة . ويرضى هو 
daa‏ . 

وواحد من مديري الجامعة ذاتها 
يظهر المسلمين بمظهر غير لائق في بعض 
is‏ حین يقول : إنه رأى مسلما مسنا 
في قطار كهربى يحاول أن يؤْدى فريضة 
الصلاة فيغير اتجاهه كلما غير القطار 
اتجاهه » وأن المسلم المسن استدر 
عطف مدير الجامعة حين كان ينظر الى 
الراكبين في ذلة وانكسار كأنما يطلب 
العون للخروج من هذا المأزق . 

وهو کلام سخیف ‘ وادعاء كاذب ‘ 
وياطل من الأباطيل ٠‏ ويهتان مبين » 
ولكنه يجد على أى حال من یصدقه ء 
ممن لا يعرفون شينًا عن الفقه 








عتر' BEARS Gy Sp lach Linn‏ 
التبشیر ء فاستولت على الفلبين وجعلت 
تنشر مذهبها الدينى بين أهلها بوسائل 
القهر والعنف . وتطلعت الى اليابان 
لعلها تنال منها ما نالت من الفلبين , 
فأوفدت الى حاكمها «الشوجن» وفدا 
يفتح لها باب التبشير والتجارة وسال 
الحاكم. pa je ill uy ¿ell‏ 
اهتمام أسبانيا بنشر دينها في الفلبين 
ولعلها كانت زلة لسان . أو مباهاة 
وتفاخرا ما رد به رئيس الوفد حين قال : 
إن نشر الدين ذريعة لضم ممتلكات 
جديدة الى التاج الاسبانى » فكان أن 
استبانت الحقيقة لحاكم اليابان فطرد 
الوفد شر طرده ٠‏ واقتلع جهود التبشير , 
وأقفل دونه الأبواب » بل أقفلها دون 
عام . 

هذا هو التبشضير . وتلك ھی 
الحقيقة : وسيلة للاستعمار واداة من 
مدارسه يعرفون عن تاريخ الغرب 
وثقافته أكثر مما يعرفون عن تاريخ 
بلادهم وثقافتها . 

وكفى دليلا عليه أن يصبح هؤلاء 
دعاة للغرب في بلادهم . وألسنته 
المعبرة ‏ وريما يده الباطشة , إذا جد 
الجد واشتدت الحاجة الى القوة 
والجبروت . 

وهو وسيلة تفرقة ویغضاء ء والتاریخ 
حاقل بمآسيهم في هذا الميدان . ely‏ 
يجف يعد دماء معارك لينان الدامية Yo:‏ 
محيت بعد o la ib‏ ولعلها تعيد إلى 
الذاكرة ما وقع فيه منذ آکثر من مائة 
عام أو على وجه التحديد عام ١857٠0‏ ,2 








Gl‏ ‘ وتعليمهم حتى يصبحوا أفرادا 
مسيحيين وشعويا مسيحية » ولكن 
حینما يخطو التعلیم وراء هذه الحدود 
ليصبح غاية في ذاته وليخرج لنا خيرة 
„Late‏ الفلك وطيقات. الأرض: , :وغلماء 
النيات وخيرة الجراحين والاطياء € 
d — Lila‏ جيل الزهو العامن — Y‏ 
نتردد حينئذ في أن نقول إن رسالة مثل 
هذه قد خرجت عن المدى التبشيرى 
ae‏ ال سوق عام وخ 
ولنتجه مع التبشير إلى أقصى 
الأرض ٠‏ لنجد أن البعثات التبشيرية في 
الضين طوال القرن التاسع عشي كانت 
Loc ass ai Y au gil doi‏ 
كاي st ap‏ 
مخاز ٠‏ وما تشیعه من طغيان » وغدت 
sl‏ خن الاس عر ته 
وراءها من ناحیة ء ویتیح لھا أن تتمادی 
في جبروتھا وطغيانها من ناحیة ء وهى في 
مأمن من يد عقاب تنالھا ٠‏ ويلغ من ذلك 
أن صدر مرسوم في باريس عام ۱۸۹۹ 
يخول لرجال الدين التابعين لكنيسة روما 
الكاثوليكية من مختلفى الجنسيات 
أمتيازات وسلطات على أفراد الشعب 
الصينى ٠‏ فلا جرم بعد ذلك أن تمتلك 
saladas!‏ 
ie ehe‏ 
Je‏ الفلاحین ٠‏ ويبلغ من طغيانها أن 
تقرضهم بفاحش N‏ حتى طفح 
الكيل . ويلغ السيل الزيى ٠‏ فانفجر 
مرعجل :الغضب: :على “يد: جماعة«القسط 
والتجالس» بقيادة فلاح يدعى «يويونج 
تشینء ٠‏ فكانت انتفاضة من الصين 
cal‏ 
وقد كان لأسبانيا في القرن السادس 


د 


Vo 
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القوة الدافعة للحركات الاستقلالية 
والثورة في وجه كل طغيان . 

OA ls 
وفي اندونيسيا وفي غیرھا ء‎ ٠ باکستان‎ 
ويالرغم من كل ما بذله الغرب من‎ 
وما أنفق من جهد » لم يكتب له‎ ٠ أموال‎ 
. نجاح يذكر في هذا الميدان‎ 

والحق أننى كنت أحسب أن التبشير 
atada ed‏ 
مع اتحسيان مرجات ¿iS N‏ 
le tada‏ نو امھ hig‏ 
استغاثة تأتى من موريتانيا على لسان 
فتاة مسلمة تهيب بالعرب والمسلمين أن 
يحولوا بين موريتانيا والقرشسة 
والتبشیر . 
وموریتانیا ٠‏ ولكن حيله وأحابيله لا تنفذ 
عندما يكون الناس على حذر ويكونوا 
مفتوحى الأعين » منتبهى الحواس لما 
یدار فی الخفاء ٠‏ أولما يتستر ويتخفى من 
أهداف وأغراض . 

لقد خرج من الباب نهارا » ويريد أن 
يتسلل من النافذة في جنح الظلام . 
لن يفلحوا 

وهم لم يفلحوا إبان غفلة المسلمين « 
إبان يقظتهم. واشتداد وعيهم . 

LIT O Oks 
بعنوان (دين المستقبل) لأشير الى بعض‎ 
فيه من شأن الارساليات‎ els ما‎ 
التبشيرية في افريقيا » وما أنفق عليها‎ 
al y من مال » وكانت النتيجة على لسان‎ 
-7 منهم « لم نقلح في تنصیر فرد واحد‎ 


وما كان ذلك إلا أثرا من آثار التبشير 
ونتيجة من نتائجه » وما هى إلا واحدة 
من كثيرات غيرها خلقها التبشير في البلاد 
العريية »> فقد وسع المبشرون شقة 
di al‏ الو 
والدروو حت a lets‏ 
فيها الدماء ‘ وراحت الضحایا 
lach Ey ar‏ 
ذلك الا أن لبنان قد eh‏ معروفا 
ll‏ ك داكن LY ao al‏ 
باسمه والتبشير فيه» . 

فكل ما يهمهم هو التبشير حتى ولو 
كان ا ت ااا 
وكانت هذه الفتنة التى أشعل المبشرون 
نارها وسيلة للتدخل السياسى في لبنان » 
فانعقد في بيروت مؤتمر دولى حضره 
مفوض عن تركيا الدولة صاحبة الشأن 
وفرنسا وروسيا والنمسا ویروسیا › 
وقرر أن تكون ادارة be‏ لبنان في يد 
متصرف مسيحى ٠‏ ويجب أن يكون 
نصرانيا » أو آورييا من آتباع الكنيسة 
الكاتوليكية الرومانية . 

واذا كان التتشريؤية غامة ال كافة 
الأدیان ہ الى كل اللل والنحل ۰ء فاته لا 
يوجه في ضراوة واصرار لغير الاسلام من 
بين كل الأديان والعقائد والمذاهب . فهو 
من بينها جميعا القلعة الصامدة في وجه 
كل المحاولات وشتى الأساليب .2 وهو 
وحده الركن الركين الذى يلوذ به معتنقوه 
ويعضون على تعاليمه بالنواجذ ولا يفلح 
معهم في التخلى عنه وعد أى وعيد , ولا 
ترهيب أو ترغيب . 

هو القوة. الغالية الى يَكَشافنا 
الغرب . یحسب لھا آلف حساب . وھو 
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الموظفون الذين تفرض عليهم قيود 
الوظيفة » وقوانين العمالة » dis‏ 
LR LN ll‏ كلف 
Je o y al‏ 
عقولهم وقلوبهم لأن ذلك همهم , فهم 
وأمثالهم يكدون ويركضون طمعا في 
عيش هادى رتيب . 

حين تعلو بلحظ العين فانك تلمح 
عل الطرف Label poly JAY!‏ 
العاملين من الرجال الذين « لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون 
یوما تتقلب فيه القلوب والأبصان » 
ولا أكتمك أن فيهم الأزهري وغيره 
ممن احتسيوا أنفسهم وأموالهم لله ‘ 
وهؤلاء وإن لم يتعلموا يوما في صحن 
الأزهر الشريف , فهم إنما تعلموا في 
معهد محمد بن عيد الله صلوات الله 
عليه . 


"نذا وتلا ll as sar‏ 
بصدقھا ووفاٹھا لريها ودیٹھا . وقد 
Gab Yo ‘ Ape‏ بنا أن تننكر 
الفضل على 429 ٠‏ قتختصب ala‏ 
غضبنا على من نعرف ومن لم نعرف » 
وأعيذك أيها الأخ أن lia lis‏ 
المنقلب الذي يغري بعص المخدوعين 
ممن يستمعون oes‏ الدين 


الله ٠ E As,‏ تدقع 
الباطل وتحرقه . من فوق أعواد 


JR) ےت‎ 


المنه القوية. . من متاقے: التخلید ‏ 


3 هذا" ¿ad SN aga‏ 
المعمور ورغم ما يجره ذلك اللقب في 
بعض الآحیان ٠‏ من تبعات جسام ء 
السبب في هروب الكثير من لباس 
الشيوخ k‏ وألقابهم .5 

قال : سائلي » والحياء يجلل 
وجهه . والأسى يذوب من نفسه » لماذا 
ee‏ یاھ 
لشيوخنا الأزهريين . ولاذا ندرت 
رؤية النماذج الشامخة بعزة الله من 
أولئك العلماء الذين أفرد لهم التاريخ 
صفحات وضيئّات أمدت وما زالت تمد 
الحياة ينيراس الوفاء . 

الك Zn GB geal‏ 
pl © sald copa Lys Uys al‏ أن 
يرمق النقينا: الكنان م اشتقطين 
الأفئدة . وجذب الحواس ۰ وا 
الاعتاق ‏ فاعطت: ظهورها :لما .عند 
الله . « ما عندكم ينفد وما عند الله 
باق » . 

قلت ونفسي تحمل من الأسى 
أضعاف ما يحمل صاحبي . بل ويعد 
أن استجمعت كل القدرات في إجابة 
على قدر العزم والحجم ٠‏ ورحم الله 
امرأ عرف قدر نفسه .. وكما يقال : 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 

1 وتأتي على قدر الكرام ان 

قلت إياك والظن : أيها الأخ بأن 
كل آزھري وآأآنا واحد منھم - 
يعتير من علماء المسلمين ‏ فمنهم 
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فبعث إليه » فجاءه . وهو أعور 
أعرج » فلما نظر إليه سليمان ازدرته 
عينه . وقال : يا أبا حازم ما هذا 
حازم وأي جفاء يا أمير المؤمنين ؟ 
فقال : سليمان إنه آتاني وجوه آهل 
المدينة وعلماوّها ولم تأتني فقال أبو 
حازم : أعيذك بالل أن تقول ذلك › لم 
علدا مان Bakes ei‏ 
الشيخ » فقال : يا آبا حازم ما لنا 
JU 2 call oS‏ لأنكم ea‏ 
الآخرة > وعمرتم الدنيا فأنتم 
تكرهون النقلة من العمران إلى 
02" 

فقال بعض جلسائه بئس ما قلت 
یا أعور : فقال ابو حازم اسكت يا 
كاذب فانما آهلك فرعون هامان : إن 
asi úl‏ على العلماء : « لنديتضه 
للناس ولا يكتموته » . 

فقال لان La Ll ai‏ 
الملوك یاتون إلى العلماء ولم يكن 
العلماء Las ell 5d‏ 3 ذلك 
ضلاح. الفريقين: ,. ثم صرنا في :زمان 
sb la‏ 
ala eli Y yla elalall ge‏ 
الفریقین جمیعا . 

فقال سليمان هات يا غلام آلف 
دينارفآتاه بها.فقال خذها يا أبا حازم 
فقال لا حاجة لي بها . قال سائلي وهو 
یعتذر عن المبالغة في الطلب : هذا ما 
كان من السلف الصالح فهلا 
أسعدتنا بعرض صورة أخرى 





RR ES ERROR 

gS 70‏ 
سطرها كاتبوها بقوانين الله 
وتشريعات رسول الله . ولم يبالوا على 
أي جنب كان في الله مصرعهم . 
وعلى موجات الأثير من خلال 
افراع 4 al eh‏ 
7 ۷ئ 
شیٴ سواہ .. وتتدافع القوافل الخيرة 
على طريق التضحية من أجل الحق ء 
حين يحسون أن الحياة لهم 
تستجيب ء وأن الناس من ورائهم 
محيطون . 

ويستدرجني سائلي بلطف منه 
وذوق ليطلب مني أن أشنف سمعه 
7 قلبه بعرض 
صورة ليده الضوز الشيفة التي 
اقلت الذثنا کل کا مھا :رڈ کٹا 
ly‏ تأخذ منها شيئًا مما في حوزتها ء 
ولكنها تركتها وفي حجرها ثروة ثرة 
من القيم الرفيعة والمثل النافعة . 

ولغ الت لس اها + Lgl ell‏ 
أ ف الا of islas y‏ 
أدعى أنها من أنابيشي وانما هي 
ماخرقة من كتين“ Gusts‏ کان 
يصدر قديما ونحن في Glas‏ السن 
ونعومة الظفر » ولكننا كنا نتسابق 
al‏ ص- 4 0 
فا بے رتو اسیا سج اھت 
رظ کر ملسا یح عضو الف 
ودخل المدينة زائرا مسجد رسول الله 
أقام بها ثلاثة أيام . سال فیھا ھل 
نعم ها هنا رجل يقال له أبو حازم 











الشيخ قولته المشهورة والتي يتناقلها 
¿lg «des cas ds gala‏ 
كانت من أعاصير خلع هذا الملك من 
عرشه قال : « تقتير هنا . واإسراف 
هناك » !! ولما خوفه أهل الدنيا من 
مغبة هذا القول قال كلمته المأثورة : 
وهل في غضب الملك على « ما يحول 
بيني ويين المسجد » !! ثم أقيل 
o Latas Lalo au de pal‏ 
طامعا في ما عند الله . 

ويا أخي . هذا قليل من كثير , 
نقوله على سبيل المثال لا الحصر , 
وإلا فسيرة العلماء المسلمين عامرة 
بالفضل والفخر » وليس لقلم أن 
يكابد حتى e lg‏ ولا لسفر أن 
يتسع ليستوعبها , فلهم علينا الثناء 
والدعاء من كان منهم من أهل البقاء 
أ لقاع = 

ومعذرة لکل قاری فما أردت أبدا 
أن أعتلى منصة الوعاظ ٠‏ أو منبر 
u u al e yal‏ 
لمقتضيات حوار ؛ لم أطق معه كتمان 
gal ly‏ لأن الته يقول : « ومن 
يكتمها فانه آثم قليه » البقرة/ 5/5 
ومعذرة لله ورسوله . عن باع قصير › 
وقول قليل أتوجه به إلى كل عالم في 
هذه الآرض ألا يستعلى على النصح e‏ 
أو تأخذه العزة بالاتم Ato Lik‏ 
> وبيعض الظن إثم » أنه أكبر أو أعلم 
من :كانت El, ar‏ 
بأصغريه قلبه ولساته » . 

cp pac ell zed dl a 
Nas gal gallos GT age الخطاب‎ 
الا ي‎ 








E 


لعلمائنا « عل نفسا تطيب بنيل 
0( 

قلت سمعا وطاعة : حين انهارت 
القوى العاتية أمام جيش نابليون › 
بحيث استطاع أن يدخل القاهرة بغير 
قتال تصدت له قوة واحدة هى الأزهر 
بعلمائه وطلابه ٠‏ وحين أراد نابليون 
خداع العلماء في شخص شيخهم وهو 
» الشيخ الشرقاوي »اذالم تخنى 
acabes‏ 
a pls Label! isi elliy bo‏ 
وألیسه أعظم الأوسمة وشو along‏ 
« اللجیون دونير » [ جوقة الشرف ] 
فما كان من الشيخ الا أن انتفض في 
غضب وخلع الوشاح المذكور .. وقذف 
به إلى الأرض وهو يقول : ما كان 
لمسلم أن يدنس نفسه بأوسمة آهل 
الكفر . وظل هذا العالم يرفع لواء 
المقاومة ضد نايليون وجیوشہ ثلاث 
سنوات خرجت حملة نابليون من مصر 
بعدها مذءومة ماحورة . 

اکر انها er el‏ 
لاخلاصك: في سؤالك abl Y dy e‏ 
ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
حين كنا طلابا صغارا ء « في الأزهر 
الشريف » وكان فاروق على رأس 
a End ll‏ 
ma‏ ولزن الحلا يكل N‏ 
والانصات- موقفا “رائعا “للشيخ “عبد 
المجيد سليم » وكان وقتھا شیخا 
للأزهر » وكان للعلماء حقوق يضن 
INN SS Leis e Ly pele‏ 
قصور فاروق ‘ وخاصة على موائد 
الق شرب الأمثان + عندها قال 


we 
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فعلته لصلحة = أي لنفعته لان La‏ هو ا وضدہ 
22 ,ھ۸“ .| 
فكيف باطراف اذا ما شتمتنی وما بعد شتم الوالدین صلوح - 


والمصلحة جمعها مصالح بر ےٹک 


الفسدة . قال المعجم الوسيط : الصلحة | 


۷ 


معاني أسماء eb‏ الاعلام _ 


, الس لاحن : معوج الرجل الى الداخل‎ aga, 
كبير اليطن › الأهتم : من انکسرت ثناياه: من‎ : is! 
‘ أصولهما 6 الجاحظ : الذي عیناء ناتئتان ضخمتان‎ 
الصفار : صائع الأواني النحاسية » بكر : القوى من‎ 
a کس‎ Si دا‎ 
Ä . الشباب ء هند : مائة او أكثر من الجمال‎ 
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0 وإن نويت باحرامك الحج وحده فاذا دخلت مكة فطف طواف 
القدوم تحية للبيت ثم اسع بين الصفا والمروة إن شئت وعليك أن 
تظل على إحرامك حتى تنتهي من أعمال الحج الى رمي جمرة العقبة 
تم اذبح على سبيل الاستحباب واحلق أو قصر وتمتع بكل ما كان 
محرما عليك ما عدا الاتصال بزوجتك فانه لا يحل لك إلا بعد طواف 
الافاضة . 

0 طواف القدوم سنة لمن نوى الحج فقط أما المعتمر فيجزئه طواف 
العمرة عند القدوم . ويطوف سبع دورات » يرمل في الثلاثة الأولى 
منها ويمشي في الأربعة الباقية . والرمل الجري بخطوات ضيقة 
بحيث يهتز بدنه كله ولا رمل على المرأة بل تمشي مشيا عاديا , 
ويستحب له أن یجعل وسط الرداء تحت منکبه الأیمن ء وطرفيه 
على عاتقه الأيسر ( الاضطباع ) وبعد الطواف صل ركعتين في مقام 
ابراهيم : 

0 توجه الى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة y‏ طريقك الى 
عرفات »> ویستحب „sy!‏ من الد عاء والتلدية Au‏ التوجه الى 
منى ومنها إلى عرفات ٠‏ ووقت الوقوف بعرفات من زوال شمس 
اليوم التاسع من ذي الحجة الى فجر يوم النحر ويكفي الحضور من 
ذلك الوقت لحظة تمتد الى غروب شمس التاسع إن وقف ٹھارا ء 
فان جاء ليلا أجزاه . 

0 تم بعد ذلك تكون الافاضة من عرفات الى المزدلفة بعد غروب 
الشمس ء فاذا أسفر الصبح فعلى الحجاج ان ينصرفوا الى منى 
لرمي الجماروبعد رمي جمرة العقبة يحلق شعر رأسه أو يقصره 
و بتحر ھدیه وهذا هو التحلل الأول يحل له كل شىء إلا النساء . 
0 وبعد رمي جمرة العقبة وحلق شعر الرأس أو تقصيره , والذبح 
يلبس ملايسه المعتادة ثم ينزل الى مكة ليطوف طواف الافاضة 
ويسعى بعده ويتحلل التحلل الأكبر ويرجع الى حياته العادية وله 
آن یباشر زوجتھ . 

0 وعند العزم على مغادرة مكة للسفر منها الى بلدك » طف طواف 
الوداع أو طواف الصدر ليكون هذا الطواف آخر عهدك بالبيت ثم 
سافر بعد ذلك في سلامة الله فاذا رجعت الى المسجد مرة أخرى 
فاعد طواف الوداع والله يتقبل . : 


Ve 











ھ ( فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اھ عند الشعر الجرام ) البقرة/۱۹۸ ۰“ 
(فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا 


ب ( واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ) البقرة/5؟١‏ - 7 ١‏ 
الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) البقرة / 50 
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م ( ذلك ومن یعظم شعائر اق فانھا من تقوی القلوب Ns‏ 
بح ( لیشھدوا منافع لھم ویذکروا اسم ال ایام معلومات ) الحج /۲۸ 


( واتخذوا من مقام ابراھیم مصلیى ) البقرۃ/۱۲۰ ۹۰+ 

















لاحظ حارس المقبرة أن رجلا يأتي كل يوم ٠‏ ليقف أمام قبر بالذات » 
ويبكى مناجيا الميت بقوله : « آه .. sal‏ كان موتك آعظم كارثة حلت 
بي CU osa.‏ 

فدفع حب الاستطلاع الحارس فسأل الرجل يوما وهو يشير إلى القبر : 
Ja »‏ الميت أبوك 5» 
فأجاب الرجل : « بل هو الشخص الذي كان زوجا لزوجتي قبلي ». 





بنی بعض أكابر البصرة دارا ء وکان ا ی جوارہ بیت لعجوز ٠‏ یساوی 
عشرین دینارا e‏ وکان محتاجا الى بيت العجوز في توسعة دارہ ء فبنل لھا 
ثمنا له مائتي دينار , فلم تبعه > فقيل لها : إن القاضي يحجر عليك بسفهك 
حيث ضيعت مائتي دينار لما يساوي عشرين دينارا ٠‏ 

قالت : لم لا يحجر على من يشترى بمائتين ما يساوى عشرين دينارا ؟ 














بدء الطواف في كل شوط واستلامه 
وتقبيله . على أن يكون ذلك دون 
مزاحمة وإيذاء للطائفين « فمن عجز 
عن الوصول الى الحجر أشار اليه بيده 
gio |‏ معه » وما يفعله بعض 
المسلمين من تدافع ومزاحمة deY‏ 
استلام الحجر وتقبيله أمر لا يخلق 
بهم في هذا المكان الطاهر . وهم بما 
يفعلون يرتكبون من المعاصى والآثام 
عليه , فتدافعهم يؤذي الاختعقاء 
Na Gl ng e ell‏ 
وروعته » وقد روى آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أوصى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فقال له : يا 


۰ E EAT 


u‏ ؛ والا فاستقبله 
وهلل وكبر » . 


ثانيا : الاضطباع ٠‏ ومعناه ادخال 
الزداء تحت الضبع اليمنسى ( أي 
الابط اليمنى ) ورد طرفه على الكتف 
اليسرى ليبقى المنكب الأيمن ظاھرا e‏ 
وهو خاص بالرجال ومستحب في 
طواف العمرة » وكل طواف يعقبه 
سعى في الحج ٠‏ وقد روى أبى داود 
Ge dake daly‏ يفل ين أمية وان 
las‏ 6 ورویا sl‏ عن ابن 
عباس رضى الله عنهما « أن النبي 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه 
اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ` 
وجعلوا آردیتھم تحت آباطھم ٠‏ شم 
قذ فوهاعلى نعواتقهم اليسر 












قالغا : أن يكون الحجر الأسود هو 
fare‏ الطواف ونهايته . والحجر 
الود بقع ف الركن الجتوبي الشرتی 
للكعبة من الخارج ٠‏ ويرتفع عن 
الأرض بمقدار متر ونصف . 

وإذا كان الحجر الأسود هى مبداً 
الطواف فانه يشترط ان يكون البيت 
عن يسار الطائف » فمن بدأ من غير 
الححن او کان Ve a‏ 
يصح طوافه » وقد روی عن جابر 
رضى الله عنه : ما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة آتى الحجر 
الأسود pu ala‏ عن يقينة 
| فرمل ثلاثا ومشى أريعا ( رواه الامام 


مسلم ) . 


رايعا : أن يكون الطواف سبعة 
أشواط كاملة » فمن طاف دونها ولو 
بخطوة واحدة لم یکمل طوافه ٠‏ ومن 
شك في عدد الأشواط في أثناء الطواف 
بنى الأقل حتى يتيقن أنه طاف 
سبعا > ومن شك بعد الفراغ من 
الطواف فلا أثر لهذا الشك في طوافه 
ولا يلزمه شى" e‏ ويذهب بعض الأئمة 
کت السعي بين الأشواط 

ن کان لا باس بالتفريق الیسیز دون 
أو الكثير لعذر » على حين يرى 
آخرون أن موالاة السعي سنة » وآن 
التفريق بين الأشواط بغير عذر یسیرا 
أو كثيرا Y‏ یبطل الطواف 

هذه أهم شروط الطواف . أما 
سننه فعديدة يمكن الاجتزاء منها بما 


Ie‏ ایال الحجر oan‏ عند 
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والعصيان ‘ وفي هذا ما يحمل 
المسلمين على أن يكونوا دائما جندا 
للحق يعتزون به ويذودون عنه ٠‏ فلا 
يرى الكفر منهم وهنا Laly. ds Y‏ 
يرى أنفة وعزة ( ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين)المنافقون 
Al‏ 


رابعا : استلام الركن اليماني دون 
cell olas MI) de‏ 
باليد ) فقد ثبت آنه صلى الله عليه 
وسلم استلم الركن اليماني ولكنه لم 
يقبله » ولم يستلم غير اليمانيين من 
الأركان » لقول ابن عمر رضى الله 
عدهما + الم آن الثبي .صل الله عليه 
وسلم يمس من الأركان YL‏ 
الیمانیین « Jag‏ : ما تركت استلام 
guia‏ الرکنین _ والحجر 
الأسود ‏ منذ رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا 
في رخاء ( رواهما الامام البخارى ) 
والمعروف أن أركان الكعبة أريعة : 
الرکن الأسود الذي عند الحجر 3 
شرقها ويقابله الركن الشامى في 
Yes ¿yal Se a‏ 
واليمانى جنويا » والركن الأسود 
والعراقي يسميان العراقيين › 
والعراقي والشامى يسميان 
ls ll‏ 
یسمیان الغربیین ؛ واليمنى والأسود 
یسمیان الیمنیین . 

وما ادات الطواف Js,‏ 
ما مفقظ كل ا ا ج 
وحكمته » ليحقق رسالته في اظهار 
العبودیة لله . والتفاف القلوب 


ثالثا : الرمل في الأشواط الثلاثة 
الأول والمشى في سائر الأشواط ,2 
والرمل هو السير في سرعة بخطو 
متقارب من غیروثب ٠‏ وهو مطلوب من 

وقد روى أن المشركين ‏ في عمرة 
القضاء ‏ تجمعوا على سفح جبل 
قعيقعان مما يلى الحجر وأخذوا 
ينظرون إلى المسلمين وهم يطوفون 
حول البيت . ويسخرون منهم 
ويزعمون أن حمى يثرب قد أدهنت 
قواهم . فما كان من الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلا أن اضطبع رداءه 
وهرول في ثلاثة الأشواط الأولى فكان 
المسلمون يهرولون إذا ظهروا 
للمشركين . فاذا اختفوا عن أعينهم 
بين الركنين اليمانيين مشوا . 


وجاء أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم اضطبع ورمل في عمرة الجعرانة 
وفي طوافه الأول من حجته التى علم 
فيها المسلمين مناسك حجهم ٠‏ وقد 
هم عمر رضى الله عنه أن يترك الرمل 
والاضطباع في الطواف وقال : ما لنا 
وللرمل ٠‏ انما کنا راءینا به المشركين 
وقد أهلكهم الله > ثم استدرك فقال : 
ولكنه شى' صنعه النبي صلى الله عليه 
وسلم فلا نحب ان نتركه . ( فتح 
البارى ج" صا" ) . 


ت 


إن السنة في الاضطباع والرمل 
تذكر المسلمين في كل عام بجهاد 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصحابته ومبلغ حرصهم على التمكين 
لكلمة الله في دنيا الناس فلا تعلو 
علبها كلمة الكقر والفسوق 





بناء الكعبة ‏ إن استطاع ويصلى 
رکعتین ء فان لم يستطع صلى في أي 
کان ن الد افد جار ر 
الله عنه : إن النبي صلى الله عليه 
وسلم حين قدم مكة طاف بالبييت 
سبعا , وأتى المقام فقرأ : « واتخذوا 
من مقام ابراهيم مصلى . فصلى خلف 
( دداه الترمذي ) . 


كذلك يسن له أن يأتي زمزم 
ويشرب من مائها . فقد ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شرب من ماء زمزم › 
ويستحب أن يكون الشرب على ثلاثة 
أنفاس وأن يستقبل به القبلة ويتضلع 
منه ( تضلع : أي امتلاً شبعا أو ريا 
حتى بلغ الماء اضلاعه ) ويحمد الله 
إذا فرغ » ثم يدعو بما يشاء » وكان 
ابن عباس رضى الله عنهما اذا شرب 


من ماء زمزم قال : اللهم إني اسألك 
علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من 
کل داء ۰ 


وبعد الشرب من ماء زمزم یستحب 
| لحجر الأسود وياب الكعبة ٠‏ وسمی 
عليه وسلم كان يدعو فيه 2 وروی 
البيهقي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : انه كان يلزم ما بين الركن 
والباب . وكان يقول : ما بين الركن 
والباب يدعى الملتزم » ولا يلزم ما 
Meat gis‏ اللدشيئا إلا اعطاة 






Hass >‏ الضلع | الشمالي الشرقي من 






ودورانها حول قدسية رب العالین 
all gine‏ الهائم عن الخبوت دى 
الجلال والجمال الذي ترى نعمه ولا 
تدرك ذاته . 

ان السلم وهو يدور حول البيت لا 
يليق به أن يشغل نفسه بغير ذكر 
خالقه ٠‏ ولا أن يؤْذي سواه بالقول أو 
الفعل » قلا مراء ولا جدال ولا مدافعة 
ITS re‏ 
يلزم نفسه بما يخرج عن دائرة الطاعة 
والعبادة » فقد روى أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: « مر في طوافه 
برجل يقود آخر بخزامة في آنفه » لأنه 
نذر أن يطوف AS‏ — وکان هذا 
معروفا في الجاهلية -فقطع صلى الله 
عليه وسلم الخزامة وأمره أن يقوده 
es‏ "هذا یس جن 
وإنما النذر ما يبتغي به وجه الله 
تعالى » . 

ووجد آخرين مقترنين بحبل »2 
فسآلهما , فقالا : إنا نذرنا أن نقترن 
حتی نطوف ٠‏ فقطع الحبل ٠‏ وقال 
لهما : e las»‏ مو 
الشيطان « . 

وروی عن عمر رضى الله عنه انه 
رآئ .امرأة مجذومة تطوف بالبيت › 
فقال لها : دياأمة الله . لا تؤذی 
عباد الله » لو جلست في بيتك كان 
خيرا لك cc‏ فلزمت بيتها . ولا مات 
عمر رخی الله عنه مر بها رجل فقال 
لها : ان الذي نهاك عن السعي قد 
مات فاخرجى » فقالت : والله ما 
كنت لأطيعه حیا وأعصيه ميتا ¢ . 

وإذا انتهى المسلم من طوافه فانه 
يسن له ان يجى إلى مقام ابراهيم ‏ 





الوعی را العدد 1۸۰ /» الحجة ۱۴۹۹ ھ 


هذه eg‏ 
الطواف . 

وطواف القدوم أو طواف التحية 
والدخول ‏ على اختلاف في وجوبه أو 
سنيته ‏ لا يطلب إلا من الحاج 
المفرد . أما القارن أو المتمتع فان 
راف el ye sas ill‏ 
الظوَالت 

وطواف الافاضة ويقال له أيضا 
طواف الزيارة ركن من أركان الحج 
ومن لا يفعله e daa Jos‏ ویذھب 
الأحناف الى أن الأشواط الأريعة 
الأولى من هذا الطواف هى الركن » 
والثلاثة الباقية واجبة لا يبطل الحج 
بتركها وإن كان على من تركها دم » 
ولكن جمهور العلماء يرون أن 
الأشواط السيعة كلها ركن . 

وهذا الطواف هو المقصود بقوله 
تعالى : ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا 
تذورهمم وليطوفوا بالبيت 
العتيق ) . 

ويبدأ طواف الافاضة بعد التحلل 
الأول أو الأصغر . وذلك بعد رمي 
جمرة 9۱ call y‏ والحلق “gl‏ 
all‏ . 

وإذا كان الحاج لم يسع بين 
الصفا والمروة بعد طواف القدوم سعى 
بعد طواف الافاضة « ligas‏ الطواف 
تنتهى اعمال الحج ويكون التحلل 
الآكبر إذا كان 2 سيقه السعي بین 
Bally Cec‏ ۱ 

وأما طواف الوداع ویسمی ایضا 
طواف الصدر فهو آخر عمل يقوم به . 
الحاج قبل توديع مكة والخروج 
منها . وهذا الطواف لا رمل فيه » ولا 


الله إياه . 

هذا في إجمال أهم ما يتعلق 
بالطواف من شروط وسنن وآداب » 
على أن الطواف من حيث allas‏ 
اللغوي والشرعي نوع واحد ء وإنما 
تتعدد أنواعه من حيث وجويه وسنيته 
أو من حيث آنه ركن من أركان الحج 
أو ليس بركن » ولذا كان أريعة 
أنواع . 

طواف القدوم  "‏ طواف 
الافاضة  "‏ طواف الصدر أو 
الوداع & — Blob‏ التطوع . 

والثلاثة الأولى خاصة بالحج على 
حين كان طواف التطوع مستحيا من 
كل من دخل المسجد الحرام في أي 
وقت من العام » فتحية هذا المسنجد 
هى الطواف بخلاف سائر المساجد 
فتحيتها الصلاة « وعلى كل مسلم أن 
یغتنم فرصة دخوله مكة » فيطوف 
بالبيت ما استطاع الى ذلك سبیلاء 
ويصلى في المسجد ما كتب الله عليه من 
الصلوات وما لم يكتب » فالى هذا 
المكان المقدس تهفو القلوب المؤمنة 2 
وتسارع النفوس المطمئنة » ويطوف 
الطائفون ويركع الراكعون ابتغاء 
فضل الله ورضوانه . 

وطواف التطوع لا رمل فيه ولا 
اضطباع . 

أما طواف القدوم فهو اول ما يفعله 
من يدخل مكة تحية للبيت » ويذهب 
المالكية الى أنه واجب . على حين يرى 
غيرهم أنه مسنون للقادم من خارج 
مكة إذا اتسع له الوقت . فان لم 
يتسع بأن كان قد دخل مكة في وقت 
يجب عليه فيه التوجه إلى عرفات » وفي 








الدنیا وا لآخرۃ 
010 
كنا من شراط الوا بذعا واک 
فاحل هع وال في هذا 
الوق ار واا ع ساسا 
منيب » والا يشغفل المرء نفسه 
بالكلمات والعبارات دون أن تكون 
تعبیرا عن إيمان صادق وإحساس 
خالص بخشية الله ومراقبته .. 
وهناك أدعية مآثورة BASS‏ 
بعضھا يعزى الى الرسول صل الله 
عليه وسلم » ويعضها الآخر يروى 
فن السلف الصاح من Socal‏ 
والتابعين وغيرهم » ولا يتسع المقام 
هنا لايراد هذه الأدعية › ولا بس من 
الاشارة إلى طرف منها : « سبحان 
الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله » اللهم 
إني أعوذ بك من الشك والشرك »2 
والشقاق والنفاق . وسوء الأخلاق ء 
اللهم قنعنى بما رزقتنى ٠‏ ويارك لي 
فية واخلف على کل غائیة يخير »:. 
ويعد فالطواف في جوهره عهد بين 
العبد وخالقه » أن يظل العبد على 
العهد والشهادة على نفسه بافراد الله 
بالعتودية : والاعتضسام بحبلة في 
all all ai en‏ 
والضراء » وأن يؤمن مع هذا بأنه لبنة 
في بناء مرصوص يشد بعضه بعضا ء 
فهو مسئول عن هذا البناء ‘ لآنه جزء 
منه . ولا حياة للجزء بدون الكل 
والعكس صحيح . وبهذا يحقق 
الطواف معنى العيودية في أجل 
صورها ووحدة الهدف والكلمة بين 
Bee es‏ 








یشرع 3 حق المكي se,‏ » وقد 
روى الامام مسلم عن ابن عباس رضى 


الله عنهما قال : كان الناس 
ينصرفون قي كل وجه » فقال النبي 
alll jie‏ عليه وسلم « لا ينفر أحدكم 
حتى يكون آخر عهده بالبيت » وروى 


الطواف بالبیت ۔ 
وقد اختلف العلماء في حكم طواف 


۳+ لا 
> ‘ ويذهب الآحتاف 


الوداع 
يجب بتركه شی 
والحنابلة ورواية عن الشافعى انه 
واجب يلزم بتركه دم . 

وإذا انتهى الحاج من هذا الطواف 
وترك المسجد كان عليه أن يسافر فورا 
alge lel aji al Gl‏ الوواع 
ليكون آخر عهده بالبيت . 

ولأن الطواف كالصلاة شرع لذكر 
الله ء فقد روى آبو داود والترمذي عن 
الشيدة عائشة رضن: الله غنيا + 1 
وول الله حل الله اة وسا JE‏ : 
إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا 
والمروة » ورمى الجمار لاقامة ذكر 
GY — ny je aul‏ الطوات eas‏ 
aba‏ الطائف"التلبية إذا ايحا 
Eee ll‏ 
ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في الطواف دعاء خاص إلا قوله 
وهو بين الركنين اليمانيين ( رينا آتنا 
3 الدنیا حسنة وق الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار ) البقرة ۲۰٢‏ 
ويستحب أن يقول الطائف قبل هذه 
الآية كما ورد في بعض الأحاديث ‏ 
eel‏ إن ا a: efi‏ والعافية في 


ذ : محمد عرة دروزة. 





رواحه مع نفر آخرین رضي الل عنھم 


فقتلوه . 
ہے ات 
وأولى فصول التنكيل الجماعية إجلاء 


كتلة بني قينقاع عن المدينة الذين كان 
لهم سوق تجارة وصناعة في قلب 
المدينة والذين هم أول من أعلنوا الغدر 
والنقض وأقدموا على إيقاع الأذى 
بالمسلمين . وكان ذلك بعد وقعة بدر . 
وفيهم نزلت آیات آل عمران ۱۲ \Y_‏ 
والأنفال ہ٥‏ سے لاه على ely, La‏ 
المسلمون . 

ثم كان إجلاء بني النضير عن المدينة 
ul‏ اعلتوا العدن والتعشن::وخرازا 
على التآمر fo‏ اغتیال رسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم في محلتهم حيث ذهب 
حسب شروط الحلف . وكان لهم من 
السلاح والحصون ما جعلهم يظنون 
أنهم أمنع من أن يخرجهم المسلمون 
وجعل المسلمين يظنون أنهم أعجز من 
أن يخرجوهم .. فآتاهم الله من حيث 
لم يحتسيوا وكان ذلك بعد وقعة أحد . 
وقد حاصرهم النبي وحرضهم 
المنافقون من حلفائهم الخزرج على 
الصمود . ولكن النبي ضيق عليهم 
ولم ينصرهم حلفاؤهم فرضخوا 
وخرجوا بآثقالهم المنقولة وتخلوا عن 
أملاكهم ومزارعهم غير المنقولة . 
وفيهم نزلت آيات سورة الحشر . ثم 
كان استئصال شآفة بنى قريظة كالثة 
الكتل في المدينة الذين ظاهروا 
الأحزاب التي غزت المدينة وزلزلت 





متو عا 3 Re‏ 
قبيلتي الأوس والخزرج اللتبن كانتا 


مكابيدة سايق . 
nV‏ 


ولقد كان من فصول التنكيل ما هو 
إفرادي وما هو جماعي . ومن 
الافرادي قتل شاعر dul‏ ابو ¿lie‏ 
كان يهجو النبي والمسلمين هجوا 
بذيئا ويحرض عليهم فذهب اليه أحد 
lanl‏ رضول: الله الم :ين que‏ 
كعب بن الأشرف الذى كان شاعرا 
بذیٴ الھجو محرضا على الاسلام 
والنبى متعرضا 3 شعره لنساء 
عليه وسلم :( من لي بكعب فقد أذى 
المسلمين ) فبادر أحد أصحاب رسول 
الله محمد بن مسلمة رضى الله عنه اليه 
وتمكن من قتله . 

ومن ذلك قتل أبى رافع النضيري الذي 
ذهب الى مكة وحرض زعماءها على 
ALS Mrs Call je‏ 
المسلمين وكان من نتيجة ذلك زحف 
الآحزاب الذي زلزل المسلمين فوجه 
اليه النبي صلى الله عليه وسلم أحد 
أصحابه عبد الله بن عتيك رضي الله 
عنه مع نفر آخرين وقتلوه . 

ومن ذلك قتل اسبر بن الآزم الذي 
خلف أبا رافع في تزعم يهود خيبر 
وتحريض قبائل غطفان على غزو 
المدينة فوجه اليه رسول الله صلى الله 


AM 


الوعى e‏ المدد N 1۸١‏ الحجےة ۱۴۹۹ ھ 


en ویقعض‎ er 
والمشركون الذين غزوا سے تلك‎ 
مشركي مكة وحلفائهم القيائل‎ 
المشركة والتي كانت يتحريك اليهود‎ 
یعودوا کی بغزو‎ warn 
Eu زيارة الكعية بالهام‎ > Seu 
al بين‎ ES [si القرآن‎ 
والمسلمين وزعماء مكة . والقبائل‎ 
الكثيرة التي كانت تقف موققا‎ 
المتريبص تبدل موقفها وأخذت تتقرب‎ 
الى النبي بالتعاهمد والمسالمة أو‎ 
الدخول في الاسلام . وفرغ بال النبي‎ 
صلى الله عليه وسلم فارسل رسله‎ 
وكتيه بالدعوة الى الاسلام الى الملوك‎ 
والأمراء والاقبال 3 ل الجزيرة‎ 
وخارجها من عرب وغير عرب . ولم‎ 
يمر ثلاث سنوات حتى استطاع أن‎ 
يجمع جيشا قوامه عشرة آلاف‎ 
ویزحف به على مكة يسبب نقض‎ 
الزعماء العهد ويفتحها فيهدم السور‎ 
الكثيف الذي كانت مكة تقيمه بين‎ 
الاسلام وسائر العرب . ویفد عشرات‎ 
الوفود الى المدينة من مختلف أنحاء‎ 
الجزيرة » ويبايعون النبي ويدخل‎ 

الناس في دين الله أفواجا . 


ہے ۵ سم 


كانوا هم الأكثر 


ويهود المدينة وان 


والآقوى وکان القضاء غليهم قضاء 


BER‏ ا اة 
جاء في آيات سورة الأحزاب Y¥VU4‏ 
E en cue‏ 
بعد أن رد الله الاحزاب بغيظهم لم 
الوا شرا ری اق الشکان 
القتال . وحاصرهم ونزلوا مضطرين 
على حكمه وفوض الحكم عليهم لزعيم 
الأوس . وهم حلفاؤهم فحكم عليهم 
بقتل المقاتلة وسبى النساء والأطفال 
al‏ عل امؤالهم a‏ 
يسيب ما كان من موقفهم القادر 
dE‏ نساءھم mre‏ واشترى 
بالثمن سلاحا واستولى على مالهم من 
كما جعل أملاك بني النضير كذلك . 
وقد ذكرت آیات الأحزاب YAR YA‏ 
مظاهرتهم للمشركين وما كان من 


تت 


القضاء ل مهود al Dl‏ گاٹوا 
هم الأشد والأقوى والأغني وا لأبعد 
نكاية وأذى وكيدا . وكان هذا فاتحة 
الاسلامية . فالمنافقون الذين فقدوا 
محركهم القوي ومدبرهم الألمعي أو 
A eto) nae‏ 
يلبثوا ان أخذ شأنهم يضؤل وصوتهم 
يخفت وقوتهم تهن وكثرتهم 
تتناقص . وانكشف عن المسلمين غم 
شديد كان يستنفد منهم كثيرا من 





op Shall Liles‏ والزار ع هقايل 


نصف الغلة وعلى أن يبقوا كذلك ما 
شاء المسلمون وما لم يظهر منهم 
شذوذ وفساد . ثم زحف النبي على 
السكان ذات حصون عديدة وفيها 
بساتين نخل ومزارع . وتم النصر 
والفتح للمسلمين وخضع اليهود 
واستسلموا بعد جهد ومفاوضة أقل 
مماكان في خيبر . واستولى المسلمون 
على الحصون والبساتين والمزارع 
وغنموا كثيرا من الأموال . وفعل 
النبي صلى الله عليه وسلم في 
Le a‏ فة بي سم 
خيبر حيث أجلى الخطرين وابقى غير 
الخطرين لرعاية البساتين والمزارع 
وللمسلمين إخراجهم حين يشاؤون 
وحين يبدر منهم فساد وشذود . 
وكانت مستوطنتان قريبتان نوعا ما 
هما فدك وتيماء فجاء زعماؤها الى 
النبی 'مستسلمين de agallas‏ 
نصف أملاكهم وعاهدوه على المسالمة 
فقيل منهم على نفس الشرط والمشروط 
على أهل خيبر ووادي القرى . ولقد 
ظلوا الى خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فأجلاهم بسيب ما ظهر منهم 
من شذوذ وفساد . 

ولقد كان للاسرائيليين مستوطنات 
بعيدة جدا عن يثرب أقرب الى الشام 
ويعد تبوك سمتهم کتب E aca)‏ 
بأسماء بني غاديا ويني Laz all‏ 
وبني جبته ومفتا . والجريا واذرح . 
عليه وسلم في مناسبة زحفه على تبوك 








عل القوة النهؤدية الكبوئ فاته كان 


هناك جاليات عديدة من الاسرائيليين 
تستوطن في أماكن غديدة في Gab‏ 
يثرب الشام . وقد أهملها النبي صلى 
الله عليه وسلم مدة قصيرة مع ما كان 
يبدو منها من نيات سيئة ومواقف 
تامریة ولا سیما زعماء خیبر الذین 
حرضوا قريشا وظلوا يحرضون 
القبائل لأنها لم تكن من قوة الشأن ما 
تثير بخوفا وخطرا عاجلين بعد سحق 
راس الأفعى في المدينة . ولم يكد يعقد 
صلح الحديبية مع زعماء قريش في 
السنة التالية للقضاء على بنى قريظة 
حتى بادر الى تصفية أمرها وخض 
شوكتها . وكان من ذلك قتل ابى رافع 
ٹم اسیربن رازم زعیمي خيبر ثم نحف 
النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 
«Ay ju egal Says‏ 
وکانت هي الأقرب والاکٹر سکاتا 
وحصونا واستعدادا وسلاحا والأشد 
0 
Lady a alli cal eb‏ 
جماعيا وانتهت بالنصر والفتح 
الاسلامي وخض ‏ وع اليهود 
واستسلامهم . وقد قتل متهم 
العشرات ومنهم الزعماء الأشداء . 
وسبی عدد من النساء JULY I,‏ . 
واستول المسلعون عل التحصوق وها 
كان Js alas ya Ue ds des‏ 
ومزارع . كما غنموا كثيرا من 
الأموال والسلاح . وقد عرض النبي 
صل الله عليه وسلم الاسلام على 
المستسلمين فلم يوسن U‏ 
واتفق مع من لا خطر له على البقاء 


AA 
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لذلك النصر دوى عظيم في أنحاء 
وكان في الوفد أريعة pie‏ رجلا من 
Atte agi Ja,‏ الاسقف ومنهم 
صاحب الكلمة الحاسمة . وقد 
تناظروا مع رسول الله صلى الله عليه 
aling‏ في صدد عيسى عليه السلام وتلا 
رسول الل ما نزل عليه من القرآن في 
صدد ذلك فكابروا وتمسكوا بعقيدتهم 
في نيوة المسيح والوهيته . فدعاهم 
بأمر الله الى المباهلة أى أن يجتمعوا 
معا ويبتهلوا الى الله بلعنة الكاذب ‏ 
منهم . ومما ذكره ابن هشام الذي 
ذكر خبر وفادتهم قبل وقعة بدر ولم 
يذكر خبر وفادتهم الثانية أنهم 
استمهلوه للغد ثم اجتمعوا فيما بينهم 
فقالوا لاسقفهم عبد المسيح ماذا ترى 
فقال والله لقد عرفتم ان محمدا لنبي 
مرسل ولقد جاءكم بالفصل من خبر 
صاحبكم يعني حقيقة المسيح . ولقد 
علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي 
كبيرهم ولا نيت صغيرهم al‏ 
لاستئصال لکم ان فعلتم . فان کنتم 
ابيتم الا الف دينكم والبقاء على قولكم 
في صاحبكم ( عيسى عليه السلام ) 
فوادعوا الرجل ثم انصرفوا الى 
بلادكم . فاتفقوا على ذلك وجاءوا في 
الغد فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم 
الست تقول ان عسي کس الله 
ولا نريد آن نتلاعن معك ونكون لك 
مسالمين . فندد بهم القرآن في آية 
سورة آل عمران السادسة التى تندد 
بالذين يتبعون متشابه القرآن 


ویتجاھلون محكمه لأن محكمات 





72227223223  - --: 


۸۹ 


باسم أهل مستوطناتهم متعهدين 


بالخضوع لسلطانه والمسالمة له وآداء 


ويذلك كله سجلت النبوة انتصارها 
الحاسم في معركتها مع اليهود وان 


ثانيا : معركة النيوة مع النصارى 
3 العهد ا مدني : 


س = 


٠‏ لم يكن في المدينة نصارى مقيمون الا 
أفراد قلائل منهم من أسلم ومنهم من 
سالم . وكان يأتي اليها وفود 
نصرانية لاستطلاع أخبار النبي صلى 
الله عليه وسلم ومناظرته . ومنهم من 
کان یؤمن ومنھم من کان یکابر ویعود 
معاهدا على المسالمة . ومن هذه الوفود 
وفد نصارى نجران اليمن . ولق 

ترجح عندنا من تمحيص روايات 
السيرة وتفسير آيات القرآن ان 
نصارى نجران أوفدوا وفدين واحدا 
بعد وقعة بدر وقبل وقعة Daly. sal‏ 
بعد فتح مكة وتسيير النبي صلی الله 
al ae‏ وہر او ال او 
ومعظم المفسرين بل كلهم يروون أن 
صندر سورة آل عمران السابق للآيات 
الواردة في السورة في صدد وقعة أحد 
قد نزل في مناسبة وفود وفد نصارى 
نجران حيث يمكن أن يكون انتصار 
النبي والمسلمين على مشركي قريش في 
وقعة بدر الكبرى هما خركهم وجعلهم 
a‏ کا 










وسلم وأصحابه يما دار من حوار بين 
رجال الذين من الؤقد وما قاله له اخود 
فتداولته الالسن 4399 این اسحق 
ونقله عنه ابن هشام 

ولقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 
بعد قليل من فتح مكة سرايا الى اليمن 
للدعوة الى الاسلام فجاء وقد كبيرمن 
نصارى نجران الى المدينة وعقدوا عهد 
مسالمة مع النبي وتعهدوا بأداء الجزية 
اليه وأمنهم على حريتهم وطقوسهم 
ومناصبهم وأملاكهم بشرط عدم 
تعاطي الريا . وخبر هذا الوفد ونص 
المعاهدة مذكوران في الجزء الثالث من 
طبقات ابن سعد وفي gloat) GES‏ 
وصل الينا من مدونات من القرن 
الثاني الهجري أو من أقدمها وعلى 
المعاهدة شهادة المغيرة بن شعبة وابی 
سفيان وهما ممن أسلم پک فتح 
رضي ple e‏ بلقتم الك 
الشرط . 

وهكذا لم يبق في الحجاز واليمن 
نصارى ويهود منذ عهد عمر . وكان 
من آخر ما وصى به رسول الله 
إخراجهم حتى لا يبقى في الجزيرة 
ols‏ | 


a To 


وفي سورة المائدة oll‏ تذكر خير وفد 
آخر فيه قسيسون ورهبان واعلامهم 
llo ¿all Lal‏ 


¿LA y Ao 


all‏ تذکر GF‏ عيسى بشر ومثله كمثل 
آدم قال الله كن فكان وأنه عيد الله 
ورسوله وان تلك الكلمات هي من 
المتشابهات التي تفيد التعبير عن 
المعجزة الربانية في خلق عيسى . ولم 
يبالوا بذلك ويقوا على موقفهم ثم طلبوا 
من النبي أن يرسل معهم شخصا 
حكيما من أصحابه ليحكم بينهم في 
خلافات لهم فآرسل معهم أبا عبيدة 
رضى الله عنه . 

ومما ذكره ابن هشام أن أحد كبارهم 
apal (laa alu ie Sa Ll‏ 
تعس الأبعد يريد رسول الله فقال له بل 
أنت تعست . فقال ولم يا أخي فقال 
وا لله إنه النبي الذي ننتظر وان اسمه 
في الوقائع الرقوق التي عندهم . فقال 
له وما يمنعك منه وأنت تعلم هذا فقال 
ما صنع بنا قومنا شرفونا ومولونا 
وآکرمونا . فلو فعلت لنزعوا منا کل 
ها dal tes‏ کرت Sl al‏ 
الدنيوية هي التي منعتهم من 
dela ll ghia lia do. les‏ 
o AU (Yo) ll LT‏ كثير 
من الآحبار والرهيان عن سبيل الله 
يسبب مطامعهم في الأآموال ورغبتهم 
ركنن الذهت E‏ 

وما رواه ابن هشام ان الأخ واسمه 
كرز كبز عليه هذا الموقف ففارق الوفد 


وجاء الى النبي صل الله عليه وسلم . 


وأسلم على يديه ويقى في المدينة , وأنه 
رجز بين يدي النبي حينما وفد عليه 
هذا الرجن : 
اليك تغدى قلقا وضينها 
معترضا في بطنها جنيها 
مخالعا دين النصأري دينها 
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وسلمت قبيلة نصرانية في طريق الشام 
رسول رسول الله الى هرقل QQ‏ 
ST Las ell ¿LS . age‏ آسیات 


ےرت 


ولقد سجلت كتب السيرة وقائع عديدة 
وقعت بين بعض هذه القبائل ويين 
السرايا التي كانت يرسلها النبي صلى 
الله عليه وسلم للانتقام من المعتدين أو 
للدعوة الاسلامية . كما سجلت خبر 
وات فادها ورسول اق شت الغا 
وسلم بسبیل ذلك . وکانت بعض 
سرايا الدعوة تنجح فينضوى الى 
الاسلام بعض القبائل . وكا 

بعضها يقابل السرايا بالقوة فتقع 
معارك . وكان بعضها يجنح الى 
المسالمة فيعقد مع النبي صل الله عليه 
وسلم معاهدة سلم وجزية . ومن أولى 
تلك غووة قادها رول الله الى Laya‏ 
الجندل في آخر السنة الرايعة من 
الهجرة لمواجهة تجمع نصراني نمى 
اليه أنه يقصد غزو المدينة . ولم يقع 
اشتباك لآن التجمع تفرق وهرب 
هذه الرحلة النبوية ومن السرايا سرية 
قادها زيد بن حارثة رضي الله عنه 
cul‏ القييلة التي سلمت رسول 
رسول الله وقد كان النصر حليفه . 

ومنھا سریة ية قادها عمرى بن العاص 
رضي الله عته . فلم يقع Lyss‏ 
ase Lali dips Lgñoy . elle!‏ 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه للدعوة 


۰ فنجحت وأسلم زعيم القبيلة وسائرها 


۹ 


duu فى هوية هذا : الوفد‎ Gas 


ذكرت بعض الروايات أنه من نصارى 
sols jo a ys LS dial!‏ 
سورية . ونحن نرجح هذا لأن الآيات 
تذكر آثر القرآن في نفووسهم مما لا 
يمكن أن يكون الا اذا فهموا القرآن 
حينما تلى عليهم . وكان في سورية 
كتلة كبيرة من نصارى العرب 
الصرحاء . وقي الآيات وصف لمشهد 
الايمان العظيم الذي جهروا به والتأثر 
الشديد الذي تأثروا به عند سماعهم 
ls 3 5S Gun Jal‏ شهادة 
عيانية إيمانية لاعلام النيوة المحمدية 
حينما يستطيع سامع القرآن من 
الكتابيين بل ومن غيرهم مطلقا ان 
يتغلب على أنانيته ومنفعته الذاتية 
ويكون عنده رغبة صادقة في الحق اذا 
سمعه ورآه والانضواء اليه 5 


NV. 


ولقد كان في طريق يثرب ‏ الشام 
قبائل نصرانية عديدة كما قلنا قبل 
وكان منها من يتعرض للقوافل 
التجارية التي تخرج من المدينة فكان 
و النبي والمسلمين . 

بعد صلح الحديبية رسله وه الى 
va latir Tels‏ 
جملتهم هرقل ملك الروم الذي كان في 
ذلك الظرف في سورية وملك بصرى 
الشام الغساني . فقتل رسول رسول 
الله الى الملك الغساتي بامزه . كما 





خلافين. a‏ 35 أثنائها 
الشطر الأكبر من سورة التوبة . 
وكان سيبها المباشر ما بلغ رسول الله 
من تجمع نصراني قبلي عظيم في تبوك 
لغزو المدينة جوابا على سرية زيد التى 
رت التسبراتية Geis late de a‏ 


الله عليه وسلم مع جيشه الى تبوك وجد 
التجمع قد تفرق حينما بلغه حركة 
لنبي وعظم جيشه . فلم يقع 
اشتباك . وكانت للغزوة مع ذلك 
مكاسب مادية وسياسية وديئية a‏ 
حيث أرسل رسول الله سراياه الى 
أنحاء عديدة 3 المنطقة وجاءه رئيس 
مدينة ايلة يوحنا بن رؤّية وعقد معه 
معاهدة سلام وجزية وجاءه رؤساء 
مستوطنات اليهود ففعلوا مثل ذلك 
وجاءه ملك دومة الجندل الاكيدر 
نتيجة لسرية قادها خالد بن الولید 
فعقد معه صلحا 5 ثم أسلم ھو وجمع 
کببرمن أتباعه النبي صلى الله 
عليه وسلم بعد مكث شهر غانما 
منصورا . 

ويظهر ان النبي لم يشعر بشفاء 
النفس لان ثار شھداء ño‏ لم یؤخذ 
من اللك الغساني والروم مباشرة . 
فجھز جیشا وأسند قيادته لأسامة بن 
زيد بن حارثة قائد سرية موّتة الأولى . 
yay GY Gls 3 Lyall had al‏ 
مرض الموت الذي توفاه الله فيه 
فتأخرت حركتها ومات رسول الله 
فكان أول عمل عمله خليفته أبو بكر 
رضي الله عنه إنفان عزيمة رسول الله 
وتحريك جیش ol‏ . وذهسب 


الجيش حتى وطى' أرض موّتة ولم يلق 





وهي بنى كلب . da‏ قادها عمير 
الغفارى رضي en‏ عنه للدعوة فلقي 
رفضا ووقع اشتباك استشهد فيه عدد 
من المسلمين . وسرية قادها زيد بن 
ca) Bs‏ الله عنه الى مؤتة ف أرض 
البلقاء وهي من أهم السرايا وأبعدها 
شوطا . وكانت للثار لدم يسول 
رسول الل والعامل نت الذي 
أسلم واللذنين قحتلا ds‏ الملك 
الغساني ; واسم رسول رسول الله 
الحارث بن عمیر الأزدي واسم العامل 
فروة بن عمرو الجذامي رضي الله 
عنهما . وكان عدد المجاهدين 3 
السرية ثلاثة آلاف . وقد حسب رسول 
الله العواقب فسمي جعفر بن أبى 
طالب ثم عبد الله بن رواحة رضي الله 
عنهما ليتوليا القيادة واحدا بعد الآخر 
اذا استشهد قائدها زيد . وقد حشد 
الروم والغساسنة حشدا عظيما 
لمقابلة السرية ووقعمت اشتباكات 
عنيفة واستشهد القواد الثلاثة رضي 


ال عدي راكد بعد الآخر ثم ندب 


عنه لقيادتهم وا es‏ بحركة 
استبسالیة فاجاً بها الأعداء أن 
ینسحب مع المجاهدين بعد أن 
أدهشهم وكش هم من أمامه . وسماه 
رسول اللہ سيف الله .. ويعد هذه 


السرية قاد عكاشة الأسدي رضي الله 
عنه سرية الى قبيلة عذرة النصرانية 
لتعرضها لقافلة تجارية وعاد منصورا 
غانما . ثم كانت الغزوة الكبرى التي 
قادھا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الى تبوك في السنة الهجرية التاسعة 
والتي كان عدد المنضوين فيها نحو 


/ ذو | الحجة 7855| م 








ا الروم ate, Je‏ الاسلام 
والسلطان الاسلامي وأغروهم 
بالمنافع فتم التوافق ووحدة الموقف 
بينهم وظلوا على صلة بالروم يتلقون 
تعليماتهم وأموالهم منقبضين عن 
الاسلام مناوئين لسلطانه . ولقد رأى 
اليعقوبيون والنساطرة في القرآن آيات 
UNE Gena Lasa‏ هم هة 
مثل : ( انما المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله وكلمته القاها إلى 
مریم وروح مذه  )‏ فكان هذا 
مما جعلہ عم Je ope‏ اعتناق 
الاسلام « ولقد كان :متهم :وان 

يجنون من الكنائس والأديرة عائدات 
فبذل بعضهم جهدهم لإبقاء بعض 
طوائقهم فل النصرائية لكيجان 
استمرار تلك العائدات فكان هذا 
jes, Ca Se Eats alas‏ 
Je ya‏ كل هال اسراسيا ونينيا . 
sil;‏ کائت خطوات التي اول فة 
تقويض سلطان الروم والفرس دخول 
de y sol yl Jal‏ وة 
السلطان الاسلامي . ثم كانت تلك 
الاستجابة الواسعة للدعوة التى 
كانت عنامي Sd a Gls‏ 
باهرة لا يسع من أراد الحق ورغب 
فيه وتغلب على أنانيته الا الانضواء 
اليها . 

وي هذا العرض ول ما لم نورده من 
تفاصيل تكذيب لمزاعم المستشرقين من 
يهود وغير يهود في صدد دوافع حركة 
جيوش الفتح وانتشار الاسلام في 
البلاد التی كانت مهاجر العرب منذ 
أقدم الأزمنة المحررة من سلطان 
الروم والفرس 


ar 


isle Ube okey كبيرا‎ ss 


= 9 oo 


وهكذا كان النصر في معركة النبوة مع 
التصبارئ ف Sil) dat ll ii‏ 
من يثرب الى ما بعد تبوك للنبوة وان 
گاج خط (is oe BSA ala‏ کیا 
كان الشأن في معركة النبوة مع 
اليهود . 

وقد أتم خلفاء النبي صل الله عليه 
وبسلم ورضي الله عنهم النصر في بلاد 
الشام والعراق العربي ومصر وشمال 
افريقيا فيما سيروه من جيوش 
استمرارا لما كان من حالة الحرب 
القائمة للثار وللدعوة معا حیث تم 
خلال أقل من عشرين سنة تقويض 
سلطان الروم والغساسنة بالتبعية 
عن بلاد الشام ثم عن مصر وشمال 
افريقيه وتقويض سلطان الفرس عن 
العراق العربي وتوطيد السلطان 
العربي الاسلامي الذي رافقه انضواء 
العروية . ولم تمض مائة سنة حتى 
كانت هذه البلاد عريية مسلمة 
باستثناءات قليلة أشاعها التسامح 
الاسلامي والمبادى” الاسلامية التي 
کت اد رفاسم 
المسلمين . وهذه الاستثناءات كانت 
بسبب المنافع الذاتية وحسب . فقد 
كان معظم النصارى في بلاد الشام 
ومصر والعراق على مذهب اليعقوييين 
والنساطرة وهو غير مذهب الروم 
أصحاب السلطان . وكان فريق من 





























End‏ واحضر الزهر والٹمرا 
ف TT‏ لا ترج الآسن الکدرا 
واحعل هداك نجوما a an‏ الذي ا 
em‏ الحم an‏ تخص الیشمس والقمرا 
نت Ge‏ الارض ae hee‏ نیسان ei‏ 
»2 س ات وحدي اضرب الوترا 
ل 
> كي نی ہت رياضا نضرة وذرا 
z ° 1 o‏ 3 کنا 3 
ان الرييع لمعنى ne‏ وقد نفا به بسر 
تشهد الصبح الا ان تعد ب مستيشرا نضرا 
تہ میں إلى نہ 
u N‏ الصبح إن = عسرا 
un‏ المساء الجهم امنية 


jua 1 3‏ مبتدرا 





a, 





للشاعر العوضي الوکیل 


قالوا الجراح فقلت : الحب یبرؤھا 
E‏ لا بدرى” الحرح مثل الحب ان طهرا 
بنساب من مقلتي دمع فأحيسه 
كانه من clad‏ القلب ما انهمرا 
أحيا الحياة AS‏ سامع نغما | 
| فانتشی وكاني راشف سكرا 
كوبي وكويك صفو لاقذی بھما | 
وما sd La Sn‏ عكرا 
ديني ودينك أن الله خالقنا | 
| بقدرة أعجزت y‏ كنهها القدرا 
إن سمتني خطة في القول جائرة. 
: مضيت منك الى الأنام ‏ معتذرا 
وما قعودي عن علم ومعرفة : 
| والقوم قد وطثوا المريخ والقمرا 
فيم الجدال على دنيا نبددها 
لغوا وتغفل  las‏ رق او سحرا 
ايام عمرك أضياف ولیس لها | 
إلا الهوى العذب والحب الطهور قرى 
بلذني أن آرود التل مرتقيا 
yl :‏ الذرى واورود السفح منحدرا 
هما تيدان : فاته دن لوا | 
> أنسا del‏ یبقی فيه مدخرا 
ان برحل المرء لم بغنم يسفرته 
: اذا ابتغی عن مغاني نفسه سفرا 
سافر وانت مقيم Y‏ جوانحها 
ا ۱ وان غدوت عن الأنصارن مستترا 
ولست اطلصب الا ان تكون کما 
ارادك الله في أكوانه: بشرا 


UAM ل‎ 





EA الو‎ 


Sani Adel 1 


لقي ربه ليلة الأحد الثاني من شهر ذي القعدة سنة ۱۳۹۹ھ 
الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر سنة ۱۹۷۹ م بعد حياة 
حافلة بالجهاد المتواصل في سبيل الدعوة الى الله » ونشر مبادیء 
الاسلام والدفاع عنه . وقد ولد ابو الاعلى المودودي اعظم مفكر اسلامي 
تي القرن العشرين في ۲١‏ سبتمبر ۱۹٠١‏ بمدينة اورانج اباد حيدر 
اباد - وكان بالهند من اسرة تنتمي الى الخواجة قطب الدين مودودي 
شستي مؤسس الطريقة الشستية ( الصوفية ) وتنسب الاسرة 
نفسها الى « مودود » راوى احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي 
يقال بانه جاء الى الهند مع الفاتح الاسلامي محمد ين قاسم . وكان 
ابوه محاميا تخرج من جامعة عليكره الاسلامية وحيث انه كره الحكم 
البريطاني ومسانديه فقد نفر من الحضارة الغربية » ومن ثم لم يرسل 
اولاده الى المدارس الانجليزية بل هيأ لهم تعليما شاملا في المنزل تلقوا 
فيه العربية والفارسية والاردية والانجليزية . 





۹9۹۳ 
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وعندما يلغ المودودي السادسة عشرة فقد اباه ومنذ ذلك الحين اي 
في عام ٠‏ آخذ يعمل في الصحافة فعمل مراسلا ومحررا ڈ ثم انتقل الى 
دلهي حيث عمل نائبا لرئيس تحرير مجلة الجمعية الناطقة بلسان 
جمعية العلماء بالهند وظل كذلك حتى عام ۷ حين عاد الى منزل 
الاسرة في اورانج اباد لمدة عامين ثم عاد الى دلهي وظل فيها حتى عام 
۲ء حيث بدأ يصدر مجلته الشهيرة ترجمان القرآن التي لا تزال 
تصدر . 
وفي شهر يناير من عام ۸ انتقل الى البنجاب بدعوة من العلامة 
محمد اقبال للعمل على تحقيق بعث اسلامي ولا مات اقبال ذھب 
المودودي الى لاهور وعمل عميدا لكلية الدين فيها بدون اجر ثم استقال 
وقي عام ١14١‏ اسسس الجماعة الاسلامية التي ارتبط اسمه وحياته بها 
وفاته . 

كان الاسيتان المودودي رحمه الله قائدا فذا ومفكرا لامعا وخطييا 

يأخذ بمجامع القلوب احبته جماهير القارة الهندية كلها من المسلمين 








وعرفه العالم الاسلامي كله . كان Ue pst‏ الاسلام عرضا عصریا 
يستقطب اليه المثقفين وكان يؤلف باللفة الا ردية فقد نشر له اكثر من 
مثة كتاب بها قد ترجمت معظم كتبه الى الانجليزية والعريية كه.ا نشرت 
بمعض مؤلفاته الى عدة لغات حية في العالم . والجدير بالذكر ان كتابه 
مياد يء الاسلام من اكثر الكتب انتشارا فقد طبعت منه ملايين النسخ 
باللغات المختلفة . 

ولم يكن المودودي مفکرا اسلامیا فحسب بل کان قائدا سیاسیا 
dl Sag‏ تحقیق بعث اسلامي وقد تصدی لاعداء الاسلام وتعرض 
للبلاء والسجن عدة مرات وكان ya‏ لا يخشى في الله لومة لائم لم يكن 
يهاب احدا بل كان الحكام جميعا يهابونه ويجلونه لم يفكر المودودي 
قط في اموره الشخصية وائما كان دائم التفكير في الدعوة الاسلامية 
حتى اخرلحظة من حياته وعندما منحت له جائّزة الملك فيصل في العام 
الماضي كاعظم كاتب اسلامي في العصر الحديث ومقدراها ٠٠٠١.٠٠١‏ 
ريال ارسل احد اعضاء الجماعة الاسلامية وهو الاستان خلسل 
الحامدي لاستلامها ولشد ما دهش الحاضرون حين اعلن الاستان 
الحامدي ان المودودي اوصاه بان يتبرع بكامل هذا المبلغ لصالح 
الدعوة الاسلامية . 

واهم قضية وقف فيها موقف الرجال المؤمنين الصادقين هي قضية 
الحركة القاديانية الخارجة عن الاسلام والتي كان لها نفون كبير في 
القارة الهندية مما افسد على المسلمين دينهم فتصدى لها المودودي 
وفضحها واعلن خروجها عن الله فسجن وعذب في سبيل ذلك ولكنه ظل 
شامخا کالطود الاشم . واخرا اعلن العالم الاسلامي sel‏ الاسلام 
من هذه الطائفة ويعتير كتابه عن القاديانية من خير الكتب خول هذا 
الموضوع . 

ومن اهم ما كتب وما كتب كثير تفسيره الرائع لکتاب ا العزیز 
باللفة الاوردية والذي اسماه « تفهيم القرآن » والذي ترجم الى عدة 
لغات من العالم وكذلك كتابه g‏ السيرة النيوية الذي كان اخر ما كتب 
ولعله يكون قد اكمله . 

صحيح ان حياة الأستان المودودي رحمه ا لم تزد عن ۷٦‏ عاما ء 
إلا أنها كانت حياة حافلة فهو يستحق بحق ان يقال عنه انه رجل 
يعتير امة رحم الله الاستاذ المودودي واسكنه فسيح جناته وجزاه الله 
عن الاسلام والمسلمين كل خير وعوض الله المسلمين يفقده من يبحمل 
الراية من بعده وقد صدق الشاعر حين قال : 
: وآخسرون بيطن الارض أحياء 








لحساب ء عمته ال سید خديحة بنت 
خويلد . o‏ 


وظل الصبي زید 3 خدمة السيدة 
خديجة حتى تزوجها الرسول ‏ 
الكريم . محمد صل الله عليه وسلم » 
فوهبت له زيدا .. وكان يومذاك في 
بحو العاشرة من عمره :. ولم نکن 
الرسول قد نزل عليه وحي الرسالة 


له خلقا وخلقا ' a‏ 


a‏ اختاره الله سبحانه 


as 


ذهدت السيدة زوحة حارثه بن 

شراحل الكعبى القرشي ذات يوم 
لزيارة قومها من قبيلة طی' ٠‏ وكان 
معها ابنها الصبي الصغير > 
وفيما هي مع آهل ألأم في الحي ۰ 
ا 
القبيلة . كما كان الحال في 
o» oblea la‏ 
اغارات ؛ ... وحروب صغيرة بين 


القبائل والبطون في النجوع » والقرى 


والمخيمات » o EN ly‏ 
. عدد من الصبية . سنهم زيد بن 


3 وكان قدره أن عرخن للبیع‎ ‘ aa 





وأقبل زيد .. وسأل الرسول الكريم : 
هل تعرف هؤلاء ؟ 


نعم .. هذا أبي .. وھذا عمي a‏ 
قال الرسول الكريم : 


تقاط ee‏ و ا 
ا 

+ الشاب الوق‎ Jl 
ا دی کان غ و‎ 
.. أنت مني بمكان الأب والعم‎ 
: فقال الأب والعم لزيد‎ 


على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل 
بيتك . 


قال زيد يصدق وحزم وثبات . 
نعم إني قد رأيت من هذا الرجل 
شيئًا ما أنا بالذى أختار عليه 
أحدا . . 
وهنا نهض الرسول من مجلسه وقد 
أعلن عتق زيد وتبنيه له ثم مضى به 
إلى مجلس قريش بالمسجد وقال : 
- اشهدوا أن زيدا ابنى .. أرشه 
ويرتني .. 

وامتلاً قلب والد زيد وعمه بالسرور 
وطابت نفساھما ٠‏ وانصرفا عائدين 
إلى بلادهما . وظل زيد يدعى « زيد بن 
( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند 
الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم 
في الدين ومواليكم ) . 

وعندئذ عاد اسم زيد مقرونا بأسم 
أبيه حارثة . 

ولم يكن زيد بن حارثة بالرجل 
الذي يستهان به لأنه بدأ حياته وهو 






ليكون هداية للعالمين .: ولا عجب 
والأمر كذلك أن يرفض الغلام العودة 
إلى أهله .. فقد رآه قوم من أرض 
أسرته فعرفوه وعرفهم فدلوا أهله على 
مكانه فجاء أخوه جبلة بن حارثة إلى 
الرسول الكريم وقال له : 
ابعث معى أخى زيدا .. 
alle pl ala‏ 
هو ذا .. فان انطلق معك لم 
أمنعه .. 
ولكن زيدا أسرع يقول للرسول 
بصوت ملى' بالصدق والحزم : 
والله لا أختار عليك أحدا . 

ولا عاد جبلة إلى قومه دون زيد . 
عضب والد .ريه حا ن درا 
الكعبى » وصحب أخاه عم زيد, 
ومضيا إلى مكة حيث كان الرسول 
بالمىسجد فدخلا عليه وقالا له : 
يا ابن عبد المطلب .. يا ابن سيد 
العانى > وتطعمون الأسير . جئناك 
في ولدنا زيد عبدك .. فامنن علينا 
¿ua y‏ فداك .. 

وقال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : 
- وما ناك .. 
قال الأب : 
۔ زيد بن حارثة .. نريد شراءه . 

قال عليه الصلاة والسلام : 
- أو غير ذلك ؟ ادعوه فخيروه .. فان 
اختاركم فهو لكم بغير فداء .. وإ ن 
اختارنی فو الل ما آنا بالذی اختار 
على من اختارني elas‏ 1 
قال العم : 
- لقد زدتنا على النصف .. 





wee‏ ات ay‏ العدد ۱۸۰ en‏ الحجة ۱۴۹۹ ھ 


يعود من سرية حتى يتجهر 7 
الأخرى . 

وكان زيد في كل حملة تآديب عند 
حسن ظن الرسول الكريم به » فما 
عاد من حملة إلا وهى يحمل لواء 
النصر .. وقد ذكرت المصادر وكتب 
السيرة أنه حمل اللواء لست حملات 
قتالية انتصر فيها وضرب المثل على 
الشجاعة واليطولة والقداء . 

ومما يذكرله بالفخر في هذا المجال 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد 
له لواء سرية موفدة ألى « وادي 
القرى » لقتال جمع من المشركين 
الذين أساءوا أشد الاساءة الى جماعة 
من المسلمين لا لشي“ إلا لأنهم 
يقولون » رينا الله » وكان عدد 
المشركين أضعاف عدد السرية التي 
يحمل زيد لواءها فقتل كثير من 
المجاهدين والمؤمنين ‘ CAST,‏ رید 
بالجراح » فأمر رجاله بالكف عن 
القتال » ويقي مع سرينه في مكان 
منعزل یعالج جراحه وجراح Alla,‏ 
ويقسم أنه لن يغسل رأسه حتى ينتقم 
من هؤلاء المشركين . فلا يعود الى 
الرسول حاملا لواء الهزيمة . 

والتأمت الجراح .. ومضى مع 
رفاقه مسخترین تھارا مسرعين ليلا ا 
حتى فاجأوا المشركين في معركة أخرى 
فشلوا حركتهم وشتتوا شملهم »2 
وانتصروا عليهم وأسروا منهم عددا 
كبيرا .. وكان بين الأسرى امرأة 
خبيثة دأبت على سب النبي محمد عليه 
الصلاة والسلام وتجهيز المشركين 
بالعتاد والسلاح .. ولم يستطع أحد 


المقاتلين المسلمين الصبر عند رؤيتها 





an ANA 


سبیه طفلا ء وحیاته عبدا ء لم یؤٹرا 
فيه كرجل شجاع كريم الأصل 


والمنيت . وحسبه شرفا 
آنه كان رابع das!‏ 3 دخول دين 
الله .. الاسلام .. بعد السيدة 


خديجة وابي یکر الصديق وعلى بن 
أبي طالب رضوان الله عليهم 
lesan‏ .. واذا كانت السيدة خديجة 
أول سيدة في الاسلام . وأبو بكر آول 
رجل .. وعلي بن ابي طالب آول 
شاب .. فقد كان زيد بن حارته 
مولى من الموالى في الاسلام . 
فضلا عن رجاحة عقله ء cate‏ 
وثيات جنانه » وقوة شكيمته في 
الحرب مع الايمان الصادق والهمة 
المثلى . مما جعله من أحب الناس الى 
قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ولا عجب ان قال الرسول الكريم له 
ols‏ یوم e‏ 

يازيد .. أنت مولاي ومني gl‏ 
وأحب الناس إلي . 

وكانت شجاعته تؤهله لأن ينتدبه 
الرسول الكريم لقيادة السرايا 
الخاصة بتأديب الكفار والمشركين 
الذين يؤذون المسلمين ويقطعون عليهم 
الطرق ويحاريونهم في كل مكان . 
فكان الرسول يعقد لزيد لواء كل سرية 
لتأديب هؤلاء المعتدين على الاسلام 
والمسلمين .. وقد روى عن السيدة 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت في 
هذا الشان > 

ما بعث رسول الله صلى الله عليه 
وبسلم زيد بن حارثة في سرية إلا آمره 
عليهم .. وکان ذلك کشبرا » فما کان 






معة آلى التبي ضثل الله علية وسلم ؛ 
خرن الرسول aj dll‏ 
حزنا شديدا « وقرر أن wis‏ 
الغساني وأولياءه حتى لا یجروٗوا مرة 
أخرى على قتل اي رسول یحمل رسالة 
التور الى العالم . 
ولم يتعجل الرسول الكريم الامر .. 
الملدئمة , فجھز جیشا eee‏ قوامه 
al‏ بعد ... وكان تجهيز Sn‏ 
بعد E‏ مقتل الحارث بن عمير 
ie‏ زید بن حارثة وأوصى بأن 
يحمل اللواء بعدہ جعفر ین ابى 
طالب 2 ومن بعد جعفر يحمله عبد الله 


أبن رواحة : 
وخرج الرسول الكريم يودع الجيش 
الزاحف إلى تأديب الروم ... حتى إذا 


بلغ الركب ثنية الوداع , قال. الرسول 
لكر ning! sell gas‏ 
المجاهدين : 

dl gue hablas del plo Lolo 
وعدوكم بالشام » وستجدون فيها‎ 
رجالا بالصوامع معتزلين فلا‎ 
تتعرضوا لهم ولا تقتلوا امرأة ولا‎ 
صغيرا ولا شيخا فانيا ولا تهدموا‎ 
002 

وهنا بكى عبد الله بن رواحة وهو 
القائد الثالث للجيش فقيل : 
bea‏ کا 

فاجاب عيد الله : 

si Li جو تع‎ a al Lal. 
ولكني سمعت رسول‎ ٠ صبابة بکم‎ 


أسيرة الا إن يقتلها وهو يتذكر آذاها 
للمؤمنين . 
ولا عاد زيد من حملة وادي القرى 
منتصرا استقبله الرسول الكريم 
بالعناق وقبله تكريما له وتقديرا 
Nal io sa‏ 
وحدك ld‏ 
أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 
» الحارث بن Tak‏ الأزدي « بكتاب 
منه الى اميربصرى ‏ وكان هذا الأمير 
من أمراء هرقل ‏ يدعو الى 
i” 00‏ 
فلما وصل الحارث الي مشارف 
الشام في Y‏ منطقة تسمى » 430 « 
التقى به أحد ولاة قيصر الروم في تلك 
المنطقة » ويسمى شرحبيل بن عمرو 
Sc ua ee‏ 
بالمسيحية ويتولون امارة المنطقة 
ta vrs ll‏ 


وامبراطورية الروم . 
وقال شرحبیل الغساني للحارث بن 
عمير الأزدي : 
¡io‏ أين ؟ 
فقال الحارث : 
تا لقن لکنا 


JUS Lb ala aleta 
یواک و ایی د‎ le 
cl alcala 

حاشیته ۰ ولم یلبث أن دخل عدد من 


جنوده » فقبضوا على الحارث بن عمبر 


الغساني بقتله » واعادة من كانوا 


۰ 
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قلويهم بردا وسلاما وملأتها قوة 
وعزما وتصميما » وزادتهم إيمانا على 
إيمانهم ورغبة في إعلاء كلمة الله حتى 
e rec |‏ 
والتحم الجيشان في معركة غير 
متكافكة ... وقاتل زيد بن حاركة قال 
2ھ 000م 
من عمرہ ... قاتل وهو يحمل اللواء 
الأبيض الذئ عقده له الزسول الکریم 
وامتلاً جسده الطاهر بالجراح ولكنه 
لم يسقط حتى Y‏ يسقط من يده 
اللواء ... وظل يقاتل ويضرب بسيقه 
حتى قيل عنه بعد ذلك « قاتل u)‏ 
براية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحرص قبل أن يلفظ آخر أنفاسه للقاء 
ربه في جنة الخلد » على أن يسلم اللواء 
إلى جعقر » فلا يسقط منه إلى 
الأرض . 
1007720 1+ 
اله عليه وسلم في اليوم نفسه قاطلع 
Tee‏ ومرتاء costilla‏ 


وهى يقول : 
حتی قتل شهيدا ane‏ » ثم قال « اللهم 
اغفر لزيد « . Ms La) Sy‏ 5 


واستقبل رسول الله الكريم: أسرة 
de‏ فراع منتا BOG AG a‏ 
رئيس الخزرج : 

يا رسول الله ما هذا ؟ 

فقال الرسول الكريم : 

وإنما هي عبرات الصديق بفقد 


\+¥ 


الله صل الله عليه وسلم يقرأ آية من 
كتاب الله يذكر فيها مكانة الشهيد عند 
الله فسالت دموعى شوقا للشهادة . 
وسار الجيش المجاهد بقيادة زيد بن 
حارثة حتى وصلوا منطقة معان 
وهناك جاءتهم الأنباء بأن الروم قد 
جمعوا للاقاتهم جیشا تعداده المائة 
ألف فضلا عن جیش من قبائل غسان 
وشرع المسلمون المجاهدون يتبادلون 
الرأي والمشورة . هل يدخلون في 
معركة مع عدو يبلغ أضعاف أضعاف 
عددهم . . لقد كان على كل مقاتل من 
le‏ ان يواجه ٹلاثین مقاتلا من 
الروم وعشرين مقاتلا من العرب 
المتنصرين . هذا yá‏ عن بعد 
المسلمين الشاسع عن المدينة ومراكز 
إمدادهم ... وقال بعضهم :» تكتب 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نخبره بعدد عدونا » فاما آن يمدنا 
جا dle‏ و Se AN peat‏ 
وهنا انبرى عبد الله بن رواحة يجمع 
المجاهدين على القتال ويدعى إلى 
الإقدام والتضحية واليذل وقد قال 


فيمًا قال : 
لهي الح ل a‏ 
الشهادة .. ulill ola Le.‏ تعدد ولا 


قوة ولا كثرة وما نقاتلهم الا بهذا 
الدين الذي أكرمنا الله به . 
فانطلقوا .. فانما هي إحدى 
lc al‏ 
شهادة . 

وهدآت نفوس المجاهدين حين سمعوا 
كلمات «daly, cpl‏ التي Je als‏ 








السؤال a ie re le‏ 
صلى الله عليه وسلم من كعب ين زهير ؟ 
ا.ع.م م دبي الامارات العربية 


الجواب : كان من عادة الشعراء العرب أن يبدأوا قصائدهم بالغزل » وقد تكون 
ا0 كلدي وا اما یو 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرهها لم يفد مكبول 


oles chil ds als el II lb cd le glad 


ويقال : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بها وألبسه بردته . 
وتبت أن النبي صلی الله عليه وسلم سمع الشعر في المسجد من حسان بن ثابت ‘ 
ودعا أن يؤيده الله بروح القدس كما رواه البخاري > وجاء في الأدب المفرد للبخاري 
أنه عليه الصلاة والسلام استنشد عمرو بن الشريد من شعر أمية بن أبى 
الصلت ٠‏ فأنشده مائة قافية « وروى أنه كان يستزيده عقب كل قافية بقوله : 
قل کا رامسم وپ الف اى ني ی دارو د اسر 
ومسلم . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن من الشعر حكمة » كما 
البخاري » وقال في شعر لبيد بن رييعة : أصدق كلمة قالها الشاعر كلم 
: الا کل شی ما خلا الله باطل > كمارواه البخاري ومسلم . ومن الصحابة , 
er‏ ےت 
والى جانب هذه النصوص التي تفيد جواز قول الشعر وسماعه ء جاءت نصوص 
en‏ النبي صلى الله 
عليه وسلم قال « لأن یمتلیٴ جوف رجل قیحا يريه خيرمن أن يمتلى' شعرا » ومعنى 
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بريه يأكل جوفه ويفسده ٠‏ مأخوذ من الورى ٠‏ وهو داء يفسد الجوف . وروی 
een cal‏ 
الشعر فنهاه عنه . وجاء فيه « فان رابك منه شى فأشبب بامرآتك وامدح 
a eo),‏ . وفي الآدب المفرد للبخاري حديث « إن أعظم الناس فرية الشاعر 
يهجو القبيلة بأسرها » وسنده حسن » وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ 
« أعظم الناس فرية رجل هاجى رجلا فهجا القبيلة بأسرها » وصححه ابن 
حبان . 

كذلك وردت في الشعر نصوص تفصل حکمہ ۰ فقد gil Codi‏ يعلي باسناد ua‏ 
مرفوعا « الشعر كلام . فحسنه حسن وقبيحه قبيح » وقريب من هذا الكلام جاء 
عن عائشة due y‏ الله بن عمر كما رواه اليخارى في الآدب المفرد . واشتهر عن 
الامام الشافعي . 1 

إزاء هذه المجموعات الثلاثة من النصوص لم يقل العلماء بمدح پک ہہ ولا 
بذمه مطلقا بل حملوا المطلق على المقيد » أو العام على الخاص ٠‏ فقالوا : 

منه حسنا فهو حسن » وما کان منه قبیحا فهو قبيح ات کے 
الشعر قول ابن حجر في فتح البارى « ج ١١‏ ص ١١5‏ » : والذي يتحصل من 
كلام العلماء في حد الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه في المسجد وخلاعن الهجو وعن 
الاغراق في المدح والكذب المحض والتغزل بمن لا يحل » وقد نقل ابن عبد البر 
الاجماع على جوازه إذا كان كذلك . 

ويناء على هذا يكون ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر هو ما كان 
حسنا » وشعر كعب بن زهير وان كان فيه تغزل فهو تغزل حلال . وقد تحدث 
العلماء في الغزل الحلال » وخلاصة كلامهم : أن الشاعر إذا لم يقصد بالتشبيب 
امرأة معينة . أى كان مربشلا أو اختلق لھا اسما:کسعاد وسلمی غیر مقصود به 
معينة فهو جائز . فان قصد به امرأة معينة وكانت على قيد الحياة فهو حرام إن 
كانت أجنبية عنه » لأنه يهيج إليها » كما يحرم وصف الخمر وصفا يغري بها › 
وقد ثبت قي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنعت المرأة المرأة 
لزوجھا ٠‏ أما غبر الأجنبية كزوجته فقد اختلف العلماء في حكمه » وأختار القول 
بجوازه » على آلا يتخذ الشعر ديدنا يقصر عليه أكثر أوقاته » فان المواظبة على 
اللهو جناية . وكما أن الصغيرة بالاصرار والمداومة تصير كبيرة كذلك بعض 
اور ا ا pS‏ عدد ذى 
الحجة ١١957‏ من هذه المجلة » 








وأرسل لنا الشاب سليمان محمد سليمان ‏ جمهورية مصر ‏ قصيدة 
تدور معانيها حول التأمل y‏ عظمة خلق الله سيحانه والتدسر قي بديع 
صنعہ . 
وهى نثير في نفس المؤمن مشاعر جمة تؤكد صلته بربه عز وجل وتشده الى 
التفكير ف خلق الله وعظمة هذا الخلق الذي يدل على عظمة الخالق سيحانه 
تحت عنوان رد الله « وهذه بعض أبياتها it‏ 


فييك كل الأفهام حارت وآبت 
بعد جهد مضيع خاسكات 


واطمانست قلوب قوم ولانت 
> الالاء وا معجسزات 

أنت في كل Pu is‏ 

a 


للقلود المجلوة Sl ak!‏ 
قد رات الدليل 3 ols‏ نفسي 


وقرات الحقائنق الناطقات 
في شهودي وغيبتى ودعائي ١‏ 

3 مسسیپري 03,9 وسياتى 
3 ابتلائسي rn)‏ واصطباری 

وخشوعى ودلتسسي 3 mus‏ 
3 ايتهالىي اذا الخطوب ادلهمت 

ورفعت اليدين أزجى شكاتى 
3 السماوات Ll‏ نتراءى 


في ازدهار الكواكب النبرات 

وكذا الأرض كم sy‏ لك فيها 
۱ من ala‏ غر مستترات 

وطيور على . الفصون تغنی 


3 حنان ورقة وأناة 


yeh 
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وحول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثواه الكريم الذي تشرفت به . 

فقد كانت مهد الأنصار » والدعامة القوية قي الدعوة الى الله » والمنطلق الى كل 
أرجاء الدنيا فقد خرج الدعاة منها مزودين بنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقوة ايمان » وصدق يقين » ولقد كانت المدرسة التي تخرج فيها هؤلاء النفر من 
المؤمنين الخلص الذين اختارهم الله ليكونوا سند الرسول في دعوته ونقلة دينه الى 
الناس من بعذه . 

والمدينة يأرز اليها الايمان > ويحن اليها المسلمون فهى عاصمة الاسلام 
الأولى » ومركز اشعاع الهدى والنور . 

حول هذه المعاني جاءتنا هذه الكلمة من الأخ محمود زيدان السقاريني من 
الأردن 3 


إن السطور التي ستقرؤها تاليا تحكي قصة رحلة في الزمان والمكان .. رحلة 
e digo Lg lolo‏ وعرضها: زيازة': 

والزيارة الى المدينة التي دخلها الرسول الكريم بنوره .. فأنيرت فسميت 
( المنورة ) ومع ذلك فان لها عدة اسماء منها طيية ودار الأبرار : ودار السلام 2 
ودار الفتح > وقرية الأنصار . اما اسمها التاريخى فهو يثرب . 

وأن جميع الروايات التاريخية تكاد تتفق على أن أول من أسس المدينة المنورة 

وحين انهار سد مأرب قبل الاسلام بسبعمائة سنة زحفت قبائل اليمن إلى 
مختلف أنحاء الجزيرة العريية » وكان من بينهم الأوس والخزرج الذين استقروا 
في المدينة . وكانوا من أوائل أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد دخلت المدينة التاريخ بدخول الرسول اليها مهاجرا في عام 1۲۲ ميلادي 
ومنذ ذلك الحين أصيحت منارة الاسلام في العالم أجمع . ومنذ اليوم الآول لدخول 
الرسول للمدينة .. لم تعد الحياة تأيه إلا للبطولات التي تنطلق من الخير 
وللخير ..! 

ولم يعد التاريخ يقف عند ذوي البأس والسطوة .. بل يقف مع ذوي المروءة 
Gals‏ « لم تعد تبهره بطولات الفتح العسكري .. بل تبهره فتوحات الفتح 
الأنساني الذي یجمع الشتات ٠‏ ویقاوم التمزق والكره » ويزرع الحب والأخاء › 
ويعمل على رخاء الحياة الانسانية . 

ومن هذه الأرض .. انطلقت آول بطولة من هذا النوع على يد محمد صلى الله 






عليه وسلم < 
وليس غريبا بعد ذلك أن نلمس في ابن المدينة الصدق المطلق .. فهو رجل صادق 
من قمة الرأس إلى أخمص القدم | 





جاءنا من الاستاذ معالي عبد الحميد ملخصا لقصة ( أصحاب الاخدود من 
القرآن الكريم ) ننشر منها ما يلي : 

: الخد‎ ja y ds قال‎ 

« قتل اصحاب الاخدود . النارذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز 
الحميد . الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شى“ شهيد . ان الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 
الحريق » 

الأخدود 3 اللغة هو الحفيرة .. وجمعه أخاديد oe‏ واصحاب الاخدود هم 
اناس من بني اسرائيل . خدوا اخدودا في الأرض . ٹم آوقدوا فيه نارا .. وقذفوا 
الرجال والنساء فيه .. وتعود قصتهم الى ان اليهود ‏ من اصحاب الاخدود _ 
وجدوا فريقا من النصارى آمنوا بالله خالقا سبحانه وتعالى وان سيدنا عيسى ابن 
مريم البتول رسول من عند الله .. فقد عرضوا على النصارى المؤمنين ان يرجعوا 
عن دينهم هذا واعتقادهم الايماني . 

ويخبرنا الله تعالى في القرآن المجيد عن ايمانهم فيقول جل شأنه : 

( وهم على ما يفعلون بال مؤمنين شهود ). 

وحين وجد اليهود اصرارا منهم وتصميما على الايمان بالله ربا .. وعيسى 
رسولا مرسلا من الله العزيز الحكيم المنزه عن الصاحبة والولد . قاموا باعداد 
الاخدود لهم .. وألقوا فيه بعباد الله من النصارى المؤمنين .. ويروى ان ضحايا 
الاخدود كانوا عشرين الفا . 

وكان حقا بعد ذلك ان يلعن الله اليهود لعنة دائمة .. ويدمغهم بتهمة القتل 
الغادرة بالحرق لعباد الله فيقول تعالى ( قتل اصحاب الاخدود ). ويمضى القرآن 
العظيم في توضيح ان اليهود ارتكبوا جريمة كبرى ضد البشرية والانسانية حتى 
صار الايمان ‏ في مفهوم كفرة بني اسرائيل ‏ جريمة يعاقب عليها بالحرق في 
الاخدود 3 

ويرغم خطورة الموقف الذي يرويه لنا القرآن الكريم ‏ في سورة البروج - 
الا ان كرم الله يتضح جليا .. نقيا ‏ رائعا فيقول تعالى : ( ان الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا .. ) ( ثم لم يتويوا .. ) منتهى الكرم 
لالهي .. وقمة الجود الرباني .. يؤكد لنا العلي الاكبر سبحانه وتعالى ان الذين 


Eee دك‎ 








= ا‎ SIE DIESER SEE == 
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کول اا ان وا 

وكما يقول الحسن البصرى : « انظروا الى هذا الكرم والجود قتلوا 
اولياءه ويدعوهم ‏ سبحانه ‏ الى التوبة والمغفرة ». فان لم يتويوا فسوف 
یعاقبھم سبحانه وتعا ی . 

ويجب انن Yan‏ ان یکون جزاء اليهود من جنس العمل . اليهود حرقوا 
المؤمنين والمؤمنات بالنار والحريق الاخدودي ۔ ائن یجب ان یخال الیھود تلك التان 
ويتذوقوا ذلك الحريق .. فيقول تعالى منبها ومشددا J‏ ثملم يتويوا فلهم عذاب 

.) عذاب الحريق‎ y 

. الاخدود كما يرويها لنا القرآن المجيد‎ aes قصة‎ ee 





وجاءنا من الاستاذ حافظ شرف مقال تحت عنوان ( هذا الدين ) نقتطف منه 
des Lo‏ : 
انني كلما قرأت تاريخ أسلافنا القدامى . واستوعبت صفحاتهم الغر النواصع 
قفزت الى ذهني صور الماضي » فأرى المجتمع الاسلامي الأول » يزهو مشرقا من 
AS tai ta ll ea cr DE‏ 
gall gLay! ail‏ ظهر القلوب del GUS al Laly‏ علم النفس ¿dy ... Laly‏ 
تفتحت نفس للھدی ٠‏ وسبحت في مجالات الخير » وغمرتها نورانية السماء › 
وبللتھا أنداء التوبة ء فذلك غاية الكمال الانساني » والرعيل الأول من المسلمين لم 
يكن لهه:هذه الحياة الهائكة الكريمة + والمجتمع الست الط 1ل یرم عرفا 
الدين عن حب ويقين لا عن نفاق وتدليس ٠‏ فكل واحد موكول الى نفسه ٠‏ منوط ہما 
يكملها » هو المؤدب والزاجر والرقیب ٠‏ نفس لوامة . وضمير رادع » وخوف من 
padilla YI o cian ٠ Y alo abs puke dil‏ تقرقوا آيدي 
بسنا . 
ان الأمم العربية اليوم ليست في حاجة الى تنظيم وتجدید » بقدر حاجة النفوس الى 
اصلاح وهداية وتربية ٠‏ فان تقدم الأمم » رهن بصلاح النفوس وعمران القلوب . 
ويوم توهمنا ودخل في روعنا آن الدین عبء ثقیل ٠‏ ومقراض جاتم على 
الصدور , وأنه قديم ؛ یغلب عليه الجمود ء فلا یسایر العصر الحدیث ٠‏ ويجاري 
تطور الزمن » ويتمشى مع هذه الاباحية المجرمة › فقد ارعوينا عن خير المثل › 
وآكرم الشمائل وأعرف التقاليد . وضعنا بددا في عالم ملىء بالمفاسد , والمباذل » 
كما تضيع الفريسة بين لهوات الوحوش !!!! وحين أقنعنا أنفسنا بهذه المبررات 
المخطفة , والسوعات ال es‏ فا EA E‏ 
ا اتا ee‏ 
goles gall. gall adits, Tole pe Siege, lana cual,‏ 
اليوم » ونشكو من أوضاعها » انما هي نتيجة حتمية » لما ارتضيناه لأنفسنا من 
حياة اللھو والعبث والمجون . 
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نجد كثيرا من المحلات التجارية وغيرها تفتح مسجلات للقرآن الكريم ولا 
يستمعون بل تشغلهم التجارة من بيع وشراء عن الاستماع . 
فهل يجوز ذلك مع أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم : ( وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وآأنصتوا لعلكم ترحمون ) ؟ 
1 وحيد محمد أدبو القاسم عوض 
الكويت ‏ السالمية 


تحدثت كتب التفسير عن سبب نزول هذه الآية الكريمة » وتعددت أقوالهم فقد 
ړوی عن ابن مسعود وأبى هريرة وجابر والزهرى وعبيد الله بن عمير وعطاء بن 
أبى رياح وسعيد بن المسيب أن المشركين كانوا يأتون رسول الله صل الله عليه 
وسلم إذا صلى فيقول بعضهم لبعض بمكة : ( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه ) . فأنزل الله عز وجل جوابا لهم :( واذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا ) 

وقال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم : إنها نزلت في الخطبة وهذا القول 
ضعيف لأن القرآن فيها قليل , والانصات يجب في جميعها . وأيضا الآية مكية , 
ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة . 

وذكر الطبرى عن سعيد بن جبير أن هذا في الانصات يوم الأضحى »! ويوم 
الفطر ويوم الجمعة » وفيما يجهر به الامام . 
هذه الآية وغيرها من السنة في الانصات , وقال النقاش أجمع أهل التفسير أن 
هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة . 
وقال الزجاج :يجوز أن.يكون ” فاستمعوا له وأنصتوا .». اعملوا. يما فيه ولا 
تجاوزوه . ۰ 
والانصات: هو السكوت للاستماع والاصغاء والمراعاة . 

| وأصح ما قيل حول الاستماع والانصات انه عام بدليل قول الله سبحانه « لعلكم 

ترحمون » وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط ٠‏ أو خاصا بشى ا 








> AY الحجےة‎ en VAs العدد‎ 1 gol wi 


Hoe ale ee 
وت ةم السامية امية التي يحتويها هذا الكتاب‎ 
مخالفة‎ RUN, en, pat pe Lae + وما يعدت ل المجلات العامة‎ 
وهي‎ ٠ يجب التنبه لها . وعمل لا يتفق مع ما للقرآن من جلال وروعة وجمال‎ 
e al صفات تمیز القرآن بھا‎ 
ن الله لا يظلم الناس شيئًا > ولكن الناس‎ en. 
SI day SH يظلمون . وخصوصا أن و من معنى هذه الآية‎ 

يدعو صراحة الى الاستماع والأنصات آلا فليتدبر ذلك أولى الألباب. . 
نرجو ياآخى أن نسمع وننصت ونعى القرآن الكريم :ولا تشتغلنا التجارة أ 
Ge Lane‏ الاستماع لهذا الكتاب الكريم » وتدير آياته , ففي ذلك الخير كل الخير 


» إنما يخشى الله من عیادہ العلماء إن الله عزیر غفور « 
ما معنى هذه الآية الكريمة ؟ محسن عبد الوهاب قطر الحنفى . 
ae Sa ie |‏ 
Ep E‏ 
ee ae‏ أن الله على كل شىء قدير . 
o‏ ہر سس وف 
بخشية الله تعالى علما » وبالاغترار جهلا » وقال مجاهد : إنما الفقيه من يخاف 


ا 

esos‏ ھکر کر اولاعلم لافقه في ؛ ولاقراءة لا 

تدبر فيها . 

في هذه الآية الكريمة هم العلماء العاملوة ٠‏ العابدون . ‘ Ly a‏ هذه 
وعلى هذا فالمعنى أن الذين يخشون الله هم العارفون به معرفة حقيقية > الذين 

حقا . 
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من مقال للدكتور محمد المسير نشر مؤخرا في مجلة « منار الاسلام » فيه مزاعم 
الماركسية وأسطورة زوال الدولة ويحدد الضرورات الخمس اللازم توافرها لاقامة 
العدل الاجتماعي والسلام الطبقي . 
يقول المقال : 
إن المجتمع الشيوعي › كما يتصوره ماركس وطبقة قرنائه » يقوم على فلسفة 
مادية مسفة » وسياسة ديكتاتورية ظالمة » وانقلاب يدمر كل شي ' ويروى من ¿Los‏ 
pil‏ 
ويمر المجتمع الشيوعي بمرحلتين : 
الأولى : الاشتراكية ‏ والثانية : الشيوعية 
والطريق الى المرحلة الاشتراكية قائم على أشكال ثلاثة من الصراع هى : 
١‏ - الصراع الاقتصادي ٠‏ وهو المطالبة برفع الأجور وتقليل ساعات العمل وما 
ی ذلك ٠‏ والقيام بالأحزاب والتخريب للارهاب حتى تتحقق هذه المطالب . 
وتعتبر الماركسية ان الصراع الاقتصادي هو المدرسة الأولى التي يتعلم فيها 
o rally lll y gas gai‏ | 
٢‏ - الصراع العقائدي ٠‏ وهو تبني الماركسية ونشرها بين الجماهير » والسيطرة 
على قنوات التوجيه الثقافي للأمة . 
*.ب الصراع: السياسس gay‏ السعی من del‏ يلوغ لاق رات فكي 
دیکتاتوریة العمال ٠‏ ويكون ذلك بالاضرابات السياسية » والمظاهرات وحمل 
وقد اعتبر ماركس ان الارهاب الأحمر والعنف الثوري والقمع المستمر » احد 
المهام الرئيسية لدولة العمال وقال : ان سلاح النقد لا يمكن بالتأكيد ان يحل محل 
وقمة المرحلة الشيوعية ھی اندثار نظم الدولة » والقضاء على الأجهزة الادارية 
لها > بحيث تصبح الادارة ذاتية » غير أن ذلك مشروط بأمرين : 
١‏ بناء مجتمع شيوعي متطور .. 
AA perl A‏ 
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هذا ومنذ بدأ التطبيق للنظرية الماركسية بقيام الثورة البلشفية في روسيا عام 
۷ .»> والتجرية ناطقة بفشلها » ولم تحقق الدول التي ترفع شعارها نجاحا في 
سياستها » إلا بعد آن قلمت أظفارها وطمست معالمها الآولى » ولم تتحد خطوات 
الماركسية في المعسكر الشيوعي » وأصبحت التهمة المتبادلة بين أقطاب هذا 
المعسكر هي التحريف والردة . 


وفي الحق : فان الشيوعيين يعاندون الفطرة ويسيرون وراء أوهام طائشة 
وسراب خادع » وأسطورتهم في المجتمع لن تتحقق بالصورة التي يرونها من زوال 
الدولة » ورفع العقويات والاستجابة لكل مطالب الحياة المادية ومتاع الشهوات 
والرغبات » وانما يمكن أن تتحقق في صورة العدل الاجتماعي والسلام الطبقي 
والتعاون البناء في ظلال الرحمة العامة » وهذا هو ما دعا إليه الاسلام وطبقه 
الرسول صلى الله عليه وسلم » والخلفاء الراشدون والأئمة العادلون من حكام 
المسلمين . 


ویتلخص ells‏ 3 الضرورات الخمس وهی : 


الدين : 
Se‏ البشرية يريطها بخالقها ويطوعها لرسله وأنبيائه 
ويدونه لا يبقى فيها إلا الشر المستطير وهو عقيدة في الله وأسمائه الحسنى وصفاته 
القدسسية والملائكة الكرام البررة والكتب المنزلة لهداية البشر إلى الحق والصراط 
الستقیم سو ات اصطفاهم الله من خلقه واليوم الآخر يوم تلقى كل نفس 
جزاء ما عملت .. 


۲ ۔۔ الدفس : 

وحقوقها الفطرية في الحياة والحرية والعلم والكرامة , اذ أن الفرد هو 
الانسانية في صورة مصغرة ٠»‏ وأي مساس بحقوقه هو اعتداء على الانسانية 
جمعاء قال تعالى : ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل 
الناس جمیعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) المائدة / ۴۲ . 


: امال‎ Y 


هي » الحلال « واتجھت ia‏ إلى مصلحة N all‏ وأدت واجيها 
الشرعي الذي يعبر عنه بكلمة واحدة هي » الیر « . 


"e 











: سے العقل‎ ٤ 


ھو مناط کرامة الانسان » وآلة الاعتقاد الديني » وقانون الحياة » وملتقى 


بائعة . 


6 ل النسب : 


وقد بلغ تقدير الاسلام له مبلغا عظيما فشرع الزواج وحث عليه » وحرم الزنا 
والفواحش وصان العرض والشرف . 

وھذہ الضرورات الخمس لکل انسان قد تعهدها الاسلام داخل النفس 
الانسانية واصل حبها والالتزام بها » وتعقب شواردها في المجتمع بما يسمى قي 
الفقه الاسلامي ‏ الحدود والتعزيرات ٠‏ وجعل القيم عليها اماما عادلا يجب 
نصبه على الأمة . 

إن مجتمع الاسلام يتكافاً أبناؤه » وهم جسد واحد تعمه الفرحة ء وتؤلله 
الشوكة ill lis e‏ .المسلم. العزيز.بايمائة: القوي: ياكوانه:- الدن تعقالة 
saunas‏ الكريم تسلوكة وخلقه : 

لكن الشيوعية لاتثق بالانسان مطلقا فالمتدين رجعي ٠‏ والغني برجوازي حتی 
المواطن الشيوعي نفسه لم يسلم من طعن ووصف بانه بيروقزاطي وهذا هو البلاء 
البروليتاري . من تحكم طبقات الحزب ابتداء من اللجان المحلية الى اللجنة 
المركزية آلا ليت الناس يغلمون . 

ان طواغيت الماركسية ذئاب البشرية يفترسون قيمها ومثلها العليا . 
وهم قطاع طرق يسرقون ثروات الشعوب ce‏ 

وهم كهنة أصنام يخدعون ضعاف العقول ومرضى النفوس . 

» وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقليون ¢ . 





تحت :هذا العنوان نشرت مجلة « الهداية » البحرينية تحقیقا خول تخديد 
بدايات الشهور العربية ومدى إمكانية مساهمة علم الفلك في توحيد هذه البدايات 
في الدول الاسلامية . 

في كل عام يختلف المسلمون في البلاد اکس طاسب اھت 
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المبارك .. أو تحديد موعد بدء شهر رمضان أو عيد الفطر المبارك .. ويتكرر هذا 
عند تحديد بداية الشهور العريية والهجرية عموما .. وهذا كله يثير الجدل 
والشكوك في نفوس المسلمين بأنحاء العالم الاسلامي . 

فما هى رأي رجال الفلك في تحديد أوائل الشهور العريية حسب الحسابات 
الفلكية + iy ga Ley‏ 'رجال الذين +! 





كان العرب قديما يعتمدون على الشمس في معرفة حساب التوقيت .. فمثلا عند 
غروب الشمس یکون المغرب ٠‏ أما الشروق فهو شروق الشمس والظهر هو زوال 
الشمس والعشاء عند الشفق الأحمر والفجر عند ظهور الشفق الأبيض .. وظلت 
هذه الطريقة متبعة في حساب التوقيت حتى وقعت نسخة ( بطليموس القوزى ) في 
الفلك في يد العرب وذلك في العصر العباسي فترجمت إلى العريية وعرفت صفات 
الآلات التي وردت فيها وعلى الفور أنشى' مرصد بغداد وسمرقند بينما لم يكن في 
أوريا مرصد واحد . 





وقد بنيت النظريات الرياضية التي يعتمد عليها الفلكيون في .حساب التوقيت 
على نظريات العرب القديمة في معرفة مواعيد الصلاة مثل اس تعمال العصاة 
وحساب طول ظلها في الشمس طوال فترات اليوم المختلفة وكذلك معرفة وضع 
الشمس عند الشروق والغروب والزوال .. والمعروف ان العرب هم أول من 
اخترعوا ( المزوله ) كأول جهاز لقياس الزمن على مدار اليوم .. ويتقدم العلم 
وبحت dal Gays,‏ الحيسات الفلكي فان الإقسام السكولة uses Ge‏ هذه 
الواعيد. الآن تستخدم الحشابات" Est gell Sl Gul Lag SS‏ 
وجداول تحركات الشمس في الابراج والدرجات في جميع اجزاء الكرة الارضية 
des‏ شوہ میڈ ال اؤل نم حساب Dll sy all cil‏ الشيون 
الع نات 





ورغم كل ذلك ففي كل عام يختلف المسلمون في البلاد العربية والاسلامية حول 


SIEHE 











تحديد مواعيد بداية الشهور العربية .. ويوّدي هذا الى صيام المسلمين في تونس 
متلا بينما اخوانهم في البلاد الاسلامية ينتظرون رؤية الهلال .. ويؤدي هذا ايضا 
الى احتفال بعض البلاد الاسلامية بالأعياد بينما اخوانهم من المسلمين في بلاد 
اسلامية اخرى مازالوا ينتظرون يوم العيد .. وهذا كله يثير الجدل والشك ويبقى 
السوّال لماذا يحدث هذا عند تحديد بداية شهر رمضان ‏ أو we‏ الفطر او 
الاضحى ؟! 








ان رجال الارصاد وخبراء قسم الحساب الفلكي يقولون ان الخلاف الذي 
يحدث يرجع لاختلاف وجهات النظر في تفسير معنى كلمة الرؤية .. وذلك لأن بداية 
الشهر الذي لا تثبت شرعيا الا بثيوت رؤية الهلال .. والاختلاف في .. هل هى 
زف الط ام الق تن شيك al o talle co" all‏ 
المجردة .. لأنه لم تكن الحسايات الفلكية قديما قد عرفت بعد أيام الاسلام الأولى 
كما ان الاختراعات المدنية المساعدة للرؤية لم تكن قد اخترعت بعد .. أما الآن 
فقد اختلف الوضع وتقدم العلم ولابد من الاستفادة من منجزاته .. لآن هناك طرقا 
دقيقة جدا كالحسابات الفلكية فهى تحسب بالثانية وياجزاء من الثانية موعد 
ظهور الهلال . 





dus 5 ل‎ j a 95 i 
لک لے‎ (Ir 


وضرورة الاعتماد على الحسابات الفلكية يرجع كما يقول خبراء الحساب 
الفلكي لوجود عوامل أخرى قد تعوق الرؤية بالعين مثل شدة استضاءة الافق وهى 
التي تحدد درجة وضوح الهلال .. وهناك ايضا وجود او انتشار الغبار في الجو او 
سحاب خفیف او بخار ماء كل ذلك قد يعوق الرؤية لأن حجم الهلال صغير 
أصلا .. والخلاف يرجع إلى أن رجال الدين يرون أنه لابد من تثبت الرؤية بالعين 
أما رجال الفلك فيقولون الحسابات الفلكية أولا ثم العين بعد ذلك .. ولابد أن 
يحدث تقارب والتقاء العلم والدين ممثلا في رجال الفلك .. ورجال الدين .. فعالم 
الفلك يثبت وبدقة موعد رؤية الهلال ويكون واجب رجال الدين هو التأكد . 





sd) cl. 
tl آ لے‎ 

Ce Leh 
= 


ولرجال الدين رأى آخر إنهم يقولون إن الحساب الفلكي ليس قاطها لأنه 
لكن يجب أن يجتمع علماء الفلك أولا للاتفاق على القاعدة الموحدة للحساب الفلكى 
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ورؤية الھلال حتی يتفقوا على مبدا واحد لثبوت الهلال والرؤية .. إذا حدث ذلك 
فسوف نستفيد منه لأن الحساب في هذه الحالة سيساعدنا على الرؤية بتحديد 
الوقت والساعة التي يمكن رؤية الهلال فيها .. ويكون حساب رؤية .. لأن 
الالو الو الات هو الال اا غ 





والدول الاسلامية تحاول الآن اتباع قاعدة أكد عليها جمهور الفقهاء وهى أنه 
لا عبرة باختلاف المطالع .. وإذا لم تر دولة إسلامية الهلال وظهر في بلد آخر فلا 
مانع من الأخذ برؤيته مادامت الرؤية صحيحة ووصلت بطريقة صحيحة شرعية 
ويشرط أن يكون البلد الاسلامي الذي رأى الهلال مشتركا ولو لجزء من الليل مع 
البلد الآخر .. إن رؤية الهلال في أي بلد إسلامي هى رؤية للبلاد الأخرى . 
والذى كان يحدث سابقا أن وسائل الاتصال كانت رديئة فلم تكن البلاد الاسلامية 
تعرف شيئًا عن جاراتها إن هى شاهدت الهلال .. ويهذا يمكن توحيد كل الشهور 
والأعياد والمناسبات في البلاد العريية .. أما ما نشاهده الآن من اختلاف فذلك 
يرجع إلى أن بعض الدول الاسلامية تأخذ بنظامات الحسابات الفلكية وتعتمد 
عليها دون نظر إلى الرؤية .. ويهذا تخرج عن الوحدة حين الصوم أو حين 
الافطار .. أو الوقوف بعرفات . 


& i 


فهے e‏ ایسا ہے 


Sr و رھ‎ e 
ويؤكد رجال الدين الاسلامي أن كل الدول الاسلامية تتجه الآن إلى ضرورة‎ 
إقامة مرصد إسلامي يهتم بهذه الظواهر العلمية .. وكان بعض العلماء قد‎ 
اختاروا مدينة مراكش موقعا للحساب الفلكي لتوحيد أوائل الشهور العريية في‎ 
البلاد الاسلامية ولكن وجدوه أمرا صعبا لآن هناك اختلافا في التوقيت بينها وبين‎ 
. معظم البلدان الاسلامية مما يجعل له تأثيرا في تغيير تاريخ أول الشهر العربي‎ 
وقد اختارت لجنة التقويم الاسلامي التي شكلها مؤتمر وزراء الأوقاف والشئون‎ 
مكة المكرمة  مركزا للحساب الفلكي لرصد تقويم فلكي موحد‎  ةيمالسالا‎ 
للعالم الاسلامي ووضعت عدة قواعد ثابتة أهمها أن يبدأ الشهر العربي في جميع‎ 
البلاد الاسلامية في يوم واحد طبقا للتقويم الذي يصدر في مكة كما يتم استطلاع‎ 
الهلال في الشهور العربية ذات المناسبات الاسلامية والأخذ بالحساب الفلكي إذا‎ 
تثبت الرؤية .. كذلك الأخذ بالرؤية التي تثبت تبوتا قطعيا حتى إذا خالفت‎ 
التقويم وبالتالي إذا ظهر الهلال في أي بلد إسلامي فانه يخطر مكة بذلك حيث تقوم‎ 
باخطار بقية البلاد الاسلامية رسميا ببدء الشهر العربي .. وبھذا یمکن ان تتوحد‎ 
أعياد المسلمين وينتهى الخلاف بين الفلكيين ورجال الدين حول معنى‎ 

ويه ) 


كك 























المکٹار : كثير الكلام الذي لا يحفظ لسانه ولا يقدر خطر ما يتلفظ به » والحاطب 
هو الذي تجمع الحطب ويضعه في حبله ويحزمه ثم يعود به ليستخدمه لنفسه أو 

وإذا احتطب الحاطب في النهار أبصر ما أمامه . وتوقى ما قد يكون في الأودية 
من الحشرات والهوام الصارة » وعرف ما ينفع فيضعه في حبله , ومالا ينفع 
فيتركه ولا يكلف نفسه عفاء حمله ٠‏ أما إذا احتطب باللیل فلا یبصر ما آمامه 


فيجمع الناقع وغير الناقع مما تصل يده إليه > وقد يضمع يده على حشرة مؤذية أو 
أفعى تنهشه , فيناله الأذى . فوق ما يتحمل من عب حمله ما لايفيد . 
وهكذا يصنع المكتار فلا يتوقى في كلامه » فيآتي بالفث والسمين » وقد.تند منه 
LUSH‏ تحب علب da: N‏ الأغراض هريما عرض لتى 'فيه شر كير | 
فيجر على نفسه أبلغ الأذى ٠‏ وريما عرض لعادر فيناله بمكروه » فينتقم منه وريما ١‏ 
كان فيه حتفه . ۱ 








عندما يغضب البعير يخرج من فمه شيئًا مثل الرئة يتحرك ويهدر » ويستمر في 
Gass‏ البغر غاهها .اذا هذا ابطعة وكر ف ds‏ ويسم مت( الک 
AS Gas SAW aa‏ ی اهت ۰ 

وق ترفو لتا pa‏ رظین ك اوا ا ااك وکین 
حالهم كحال البعير حين يغضب ثم يهداً . 
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الدكتور أحمد حمد أحمد 

الدكتور عبدالحليم محمود 

الأستان محمد ابراهيم الصيحى 
الأستان عبدالفني محمد عبدالله 
التحرير 

الشيخ عبدالجليل عيسى 

الدكتور محمد أحمد العزب 

الأستاذ محمد عزة دروزة 

الأستان محمد عزة دروزة 

الأستاذ محمد عزة دروزة 

الدكتور أحمد الحوق 

الأستان عبد الغني محمد عبدالله 
الأستان عبدالغني محمد عبدالله 
الأستاذ مسعود عامر 

الأستان عبدالله الجارالله 

الأستان محمد عبدالحافظ 

الدكتور عبدالله محمود شحاته 
الدكتور عبدالله محمود شحاته 
الدكتور علي محمد جريشه 

الأستان عبدالله الجارالله 

الدكتور أحمد حمد أحمد 
الدكتور أحمد حمد أحمد 






لا نفرق بین أحد من رسله 
لبيك اللهم لبيك 

الذين يؤمئون بالحياة الآخرة 
لعلكم تتقون 

اللفة العربية هى لغة القرآن 
لماذا بنيت الكوفة 
ماذا الحج 

السا 


ليلة القدر 

ماذا وراء العلمانية 

ميدأ ونهاية 

المثل الأعلى وتحرير العقل 
مجالس الذكر 












































































































مرحبا خير مهاجر ( قصيدة ) 


المزاد العلني 
المسئولية الجماعية 


مستقبل الاسلام 

المسلمون الأوائل 

المسلمون في انجلترا 

مشروع هيئة الوقف الاسلامي 
مع آبة من كتاب الله 

معركة الاسلام مع الفكر الملحد 
معركة النبوة وأهل الكتاب ( ١‏ ) 
معركة النبوة وأهل الكتاب ( ۲ ) 
معركة النبوة وأهل الكتاب ( ۳ ) 
معنى يوم التغابن 

المغرب قديما وحديتا ( ١‏ ) 
المغرب قديما وحديتا ( ۲ ) 
مقاصد العبادات في الاسلام 

من آداب قاری“ القرآن 

من أسرار القرآن 

مناهج في تفسير القرآن الكريم ( ١‏ ) 
مناهج في تفسير القرآن الكريم ( " ) 
من خصائص القرآن 

من فضائل القرآن 

من المسئول عن النش” ؟ 

من المسئول عن هذه الأجيال ؟ 





















































من هدى الاسلام 3 العيد الشيخ أحمد عبد الواحد البسيوني 







منهج القرآن في الدعوة الشیخ آحمهد-عبد الواحد البسيوني 
E ET ET‏ الأستاد محمود شاور E)‏ 
موعظة بليفة الدکتور محمد محمد آبو شھیه 
کی لمن معالي وزير الأوقاف والشئون الاسلامية 





الدكتور علي محمد جریشہ 

الشيح عبد الحميد بليع 

الدكتور محمد رواش قلعه جى 
الدكتور محمد لبيب اليوهى 

الشیخ آحمد عبد الواحد البسيوني 
الشيخ عبدالرحمن النجار 

الدکتور نعمان عبدالرازق السسامرائي 
الأستان محمد عزة دروزة 


$ به الروح الأمين 

نظرات في سورة الحجرات 
نظرة على مقال 

الهجرة ومعركة الأيام 
الهجرة الخالصة 

الهجرة قمة الانتصار 

هل وصل العرب الى روديسيا 
هل يعود الاسلام لبلاد المسلمين 
( تعقيب ( 

هؤلاء الذين لا يؤمنون 

هيا الى الاسلام ( قصيدة ) 




























الاستاذ عبدالكريم الخطيب 
ll‏ محمود ابراهيم طيرة 












Sa jad dilo‏ عظیم الأستاذ عبداملحسن حمد العباد 
وآین العلاج الشيخ آحمد عبدالواحد البسيوني 
الوجود القائم لاأمة الاسلامیة الدکتور محمد البھی 

الوحدة بين المسلمين الدکتور عبدالحلیم محمود 






الأستان محمد عبدالله السمان 

الشیخ آحمد عبدالواحد اليسيوني 
الدكتور عبدالمحسن محمد صالح 
الدکتور عبدالمحسن محمد صالح 
الدكتور عبدالمحسن محمد صالح 
الدکتور عبدا ملحسن محمد tile‏ 


وضع الریا ( كتاب الشهر ) 

ولد الهدى 

ومن الأمشاج أزواجا آزواجا ( ٤‏ ) 
ومن الأملاح آزواجا أزواجا ( ٩‏ ) 
ومن البروتینات آزواجا آزواجا ( ۸ ) 
ومن الشرائط آزواجا آزواجا ( ١‏ ) 
ومن شفرة الحياة 

ازواجا آزواجا ( 7 ) 

ومن الصفات آزواجا آزواجا )2( 
ومنها تأكلون 

ويسألونك عن ذى القرنين 




















الدكتور عبدالمحسين محمد صالح 
الدكتور عبدالمحسين محمد صالح 
الدكتور غريب جمعة 

الدكتور محمد رجب البيومي 
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(N) JH us 
) عسل التحل ( ؟‎ 
الحضارة في المجالات الزراعية‎ 
) مرحبا خير مهاجر ( قصيدة‎ 
الحج‎ faut 

الدعوة الى الله 

حسن العلاقة 

حركة التنقية اللغوية 

حكم الاسلام قي طفل الأنابيب 
الصلاة ق الاسلام 

المسئولية الجماعية 

من المسئول عن النش 

من المسئول عن هذه الأجيال 
خصائص الأخلاق الاسلامية 
الجبار 

الا أن الاسلام هو دين العلم 

الا أن الاسلام هو دين العلم 
التفسير العلمي للقرآن الكريم 
رفيدة الأنصارية 

الاسلام والضوضاء 

حركة الفتح الاسلامي 

الفلسفة التربوية ( كتاب الشهر ) 
عظمة الهجرة 

كلمة الوعي 

من وحي النيوة 

الحیاد 

في الخندق حتى الموت ( قصة ) 
أصحاب بدر ( قصيدة ) 

بين ايمان وكفران 

الفلسفة الصهيونية المركزية 
رياح السموم 

الرافعي ودفاعه عن الاسلام 

بيت التمويل الكويتي 

تحية لباكستان في عيدها الجديد 


حديث مع وزير التخطيط الباكستاني 


مشروع هيئة الوقف الاسلامي 
الشريعة العادلة 

عير مستلهمة من غزوة حنين 
قائد كتيبة الأهوال ( قصة ) 
الفارس الفقيه ) قصة ( 


















































ابراهيم سليمان عيسى 
ابراهيع سليمان عيسى 
ابراهيم سليمان عيسى 
ابراهيم عبد الفتاح مجاهد 
ابراھیم النعمه 

ایو الحسن علی الندوی 
ابو الوفا المراغى 

احمد جمال العمرى 

احمد الحجي الکردی 
أحمد حسين مرواد 

daa! sor احمد‎ 

احمد حمد احمد 

أحمد Jan‏ أحمد 

أحمد الحوقي 

أحمد الحوفي 

أحمد الشرياصي 

أحمد شوقي ابراهيم 
أحمد شوقي ابراهيم 
أحمد شوقي ابراهيم 
أحمد شوقي الفنجري 
أحمد شوقي الفنجرى 
أحمد عادل كمال 

أحمد عبدالعزيز أبو عامر 
أحمد عبدالمحسن المنشاوي 
أحمد عند الواحد البسيوني 
آحمد عبد الواحد البسيوني 
أحمد علي المجدوب 

أحمد العنائي 

أحمد محمد عبدالهادي 
أحمد مظهر العظمة 

آنور الجندي 

انور الجندي 

آنور الجندي 

التحریر 

التحریر 

التحریر 

التحریر 

التحریر 

حسن الحفناوي 

حسن فتح الباب 

حسين القباني 

حسين القباني 






العددي إصفحة 
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الموضوع 





















حامل الراية ( قصة ) 
العلم بين ao‏ الاسلام والنبوات 
الاسراء والمعراج 

الرحلتان القدسیتان 

حماية حق المرأة 

دورة الغذاء ف الانسان 

سيد البشر 

شهر شعبان بين العبادات والتقاليد 
الفتوة 


ليلة القدر 

الحريات في الاسلام 

محمد صلى الله عليه وسلم 
التأمين وبديله في نظر الاسلام ( ١‏ ) 
التأمين عند فقهاء الشريعة ( ۲ ) 
التأمين وبديله في نظر الاسلام ( ٣‏ ) 
التأمين وبديله في نظر الاسلام ( ٤‏ ) 
الاسلام . انه النداء الوحيد 
الامام الأوزاعى 

الانسان والحضارة 

مستقيل الاسلام 

الوحدة بين المسلمين 

y‏ سورة الحجرات 
مجالس الذكر 

مع آية من كتاب الله 

حقيقة وفضائل الدين الاسلامي 
المزاد العلني 

الهجرة قمة الانتصار 

عادات وتقاليد من الصومال 
التربية الاسلامية 

الاسلام دعوة دين وعلم 

محمد رسول اللہ 

قد سمع الله ( قصة ) 

الدين الاسلامي دين البشرية 
استطلاع ملون 

المثل الأعلى وتحرير العقل 

أيو العلاء المعرى (8 ) 

آيو العلاء المعري )8( 

الصراع بين المادية والروح 

هؤلاء الذين لا يؤمنون 

هؤلاء الذين يؤمنون 









حسین القبائی 
حسنی o gas wilt‏ 
حسني عرابي عطوه 
زكريا ابراهيم الزوكه 
سالم البهنساوي 





عبدالجلیل عیسی 

عبدالرازق عبد الرحيم الخطيب 
عبدالرحمن أحمد شادی 

عبد الرحمن النجار ٠‏ 
عبدالرحمن النجار 

عبد الرحمن النقيب 

عبد الرزاق نوفل 

عبد الرزاق نوفل 

عبد السميع المصري 

عبد العزيز المسند 

عبدالغني محمد عبدالله 
عبدالفتاح محمد سلامه 
عبدالكريم الخطیب 

عبدالكريم الخطيب 

عبد الكريم الخطيب 

عبد الكريم الخطيب 

عبدالكريم الخطيب 


ANA 





ara 


شخصيتان متقابلتان في القرآن ۷۰ ۴ 
افریقیا ؿ ظل الاسلام ( تعقيب ) ۹ ۲ 
من فضائل القرآن A VA‏ ۱۰۹ 
من آداب قاری القرآن ۹ VA‏ 
الاقتصاد الاسلامي ۹ 
دروس من سورة البقرة INT‏ 
مناهج قي تفسير القرآن الكريم ( Y 1۷0 ) ١‏ 
مناهج قي تفسير القرآن الكريم ( ۲ ) Ay“‏ 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۸ ١٠١8‏ 
وانك لعلى خلق عظيم ty AVA‏ 
سبحان الذي خلق ن ۹ الف ۱۷٢‏ 
اصول البيع في القرآن والسنة vy ۷Y‏ 
رجال ونساء اسلموا ۹ 0 
حقيقة التبشير VAs‏ 0 
دور الشياب في غروة بدر ۷ء 
الاسلام والتربية العسكرية ۱۷° ۸ 
خصائص التربية الاسلامية vom‏ 
الاسلام والتربية الغذائية ۸۸۷ 
من خصائص القرآن AV‏ 
نزل به الروح الأمين Nr‏ 
الاسلام وكفى ( قصيدة ) 1١‏ 945 
دعوة ( قصيدة ) AL 1A‏ 
ومنها تاکلون 1۷۲ كه 
الرحلة المشئومة فْ جسم الانسان as vr‏ 
حرمان ولكنه عافية ۷ YY‏ 
سرعة انتشار الاسلام of ٤۶‏ 
المسلمون الأوائل ۹| 
رحلات العرب التجاریة ۸۰۰۱۱۰ 
عبدالقاهر الجرجاني vr vr‏ 
معركة الاسلام مع الفكر الملحد ۸۰۸ 
الشافعی واہن حنبل ۷۷ ف 
ابو حنيفة ومالك gv 1Y-‏ 
الوجود القائم للأمة الاسلامية 4 VA‏ 
الكشف عن موقع أصحاب الكهف vo‏ 40 
صفحات من مواقف اهل الذكر Ar 1a‏ 
الصيام في القرآن الكريم ۰۹۰۱۷٦‏ 
ويسألونك عن ذى القرشين AV‏ 
التفسير السياسي للهجرة ۹ ay‏ 
نظرة على مقال | bY ave‏ 
الاسس التي قامت عليها الدولة الاسلامية 1١10‏ ۸ء 
في نور الحق nova‏ 
من اسرار القرآن ۷ VA‏ 


عبد اللطيف مشتهرى 
عبد الله آدم 
عبد الله الجارالله 
عبدالله الجارالله 
عبد الله كنون 
عبدالله محمود شحاته 
عبدالله محمود شحاته 
عبدالله محمود شحاته 
عبد الله محمود شحاته 
عبدالمحسين حمد العباد 
عبدالحسن محمد صالح 
عبدالناصر توفیق العطار 
عرفات العشی 
عزت محمد ابراهيم 
علي أحمد علي 

القاضي 
علي القاضي 
علي القاضي 
علي محمد جريشه 
علي محمد جريشه 
عمر بهاء الدين الأميري 
العوضى الوكيل 
غريب جمعه 
غريب جمعه 
غريب جمعه 
محمد الأباصيري خليفة 
محمد ابراهيم الصيحى 
محمد ابراهيم الصيحى 
محمد أحمد العزب 
محمد أحمد العزب 
محمد آمام 
محمد امام 


محمد البهي 


محمد تيسير ظبيان 
محمد الدراجيلي 
محمد رجاء حدفي 
محمد رجب البيومي 
محمد رواس قلعه جي 
محمد رواس قلعه جي 
محمد سلام مدکور 
محمد السيد مرزوق 
محمد عيد الحافظ 










AA ۷۰ 





































وضع الربا ( كتاب الشهر ) 
الخراج والنظم المالية ) كتاب الشهر ) 
حقيقة الايمان ( قصيدة ) 

شمس الحقيقة ( قصيدة 

هل يعود الاسلام ليلاد المسلمين ( تعقيب 
معركة النبوۃ واهل الكتاب ( ١‏ ) 
معركة النبوة واهل الكتاب ( ۲ ) 
| معركة النبوة واهل الكتاب (5 ) 


محمد عيد الله السمان 
محمد عيد الله السمان 
محمد عند الله قولي 
محمد عيد الله قولى 
محمد عزة 53990 
محمد عزة دروزة 
محمد عزة دروزة 
محمد عزة دروزة 























































محمد كمال علي | ابن حجر العسقلاني 
محمد لبيب البوهي الهجرة ومعركة الايام 
محمد لبيب اليوهي الشباب ويناء المستقیل 
محمد لبيب البوهي قصة التخلف الحضاري 
محمد المجذوب الصورة الاخرى ( قصة ) 


اللفة العربية هي لغة القرآن 
القرآن والسنة معا 

موعظة بليغة 

الحديث المشهور 

دنياهم ودنيانا ( قصة ) 

شمس الاسلام في اوروبا .. ولكن 
خير البرية ( قصيدة ( 


محمد محمد اہو شھبه 
محمد محمد ابو شهية 
محمد محمد ابو شهيه 
محمد محمد الشرقاوی 
.محمد محمود عيد المجيد 
محمد هارون الحلو 
























محمود ابراهيم طيرد هيا الى الاسلام ( قصيدة ) 
محمود شاور ربيع من وحي الاسراء والمعراج ( قصيدة ) 
٠‏ محمود الکو بی ¿Lali‏ التشريعية قبل الاسلام 





uy! 
) المذعورون ( قصيدة‎ 
مقاصد العیاداتَ 8 الاسلام‎ 


En‏ الفاضل 
لمانا بنیت الكوفة 
دعائم البیت السعید 
اصحاب الاخدود 
us dal (galas‏ 
رمضان شهر الاسلام 





محمود مهدي استانبولی 

محبي الدين عطية 

مسعود عامر 

مصطفى محمد الحديدي الطير 

مصطفى محمد الحديدي الطير 
. مصطفى محمد الحديدي الطبر 

معالي عبد الحميد 

معوض عوض ايراهيم 

معوض عوض ابراهيم 












































منذر شعار الحق في الشريعة الاسلامية (كتاب الشع 
نبيل فتح الله طفلة الأنابيب 

تعمان عبد الرازق السامرائي هل وصل العرب الى روديسيا 

وهبه الزحيلي الاجتهاد وقضايا الحياة المعاصرة 





في ذكرى الهجرة 
نبي الهدى 
القرآن والشعر 


يوسف جاسم الحجي 
بوسف العظم 
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« الى راغبي الاشستراك » 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشرکة الخلیچ لتوزيع الصحف 
ص,ب ae =e Y‏ أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالتممدين : 


gn 
E 
E 
E 
E 
El 
Eo o cotas : a] 
E 
21 
E 
21 
2 
E 
E 
E 


| سد 


يا : ae‏ - الشركة العامة للتوزيع والنشر 
$e‏ سرب : ر البيضاء ل الشركة الشريفة للتوزيع 
تونس 5 الشركة التونسسية للتوزيسسع 
لبنسسان ‏ : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (ENYA)‏ 
: الاردن ‏ : es‏ : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : ( ۳۷١‏ ) 
: مكتبة مكلة سے Coya‏ (.۷۷) ) 
aa‏ : مكتبة النجاح الثقافية ص.ب vi):‏ 
السمودية : الطائف: أ 4s,‏ !1< ,4 > 
درحة نصيف / مكتبة جدة 
المدينة المنورة : La dada y a,‏ 
مسقط : الؤسسة العربية للتوزيع والنشر ۔- ص.ب:(۱۱ء ben.‏ 
ا البحريسن : دار الهلال . 
قطر. : دار الثقافة للتوزيعم - الدوحة ص.ب. YYY‏ 
أبو ظبي ` :¦ مؤسسة الشاعر لتوزیع Be‏ 
- ہے 2 Ys Sy‏ = 1 
الكويت : شركة الخليج لتوزيع BE cr. Were‏ 
ونوجه i‏ الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد كك 
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= السابقة من المحلة ء 
CERRANDO‏ 
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